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مقدمة

أ

استدعت اهتمام الأدباء والمفكرین في الوطن ، الروایة من أهم الفنون الأدبیة الحدیثة
إذ جسدت مختلف جوانب الحیاة العصریة فكریة كانت أو ، الجزائر خاصةو العربي عامة 

.وهي وسیلة للتعبیر عن هموم الإنسان وخلجاته وتقالید وتطلعاته، اجتماعیة أو سیاسیة

كلها أساسیة في بناء ، تتركب من عناصر مختلفة، بما فیها الجزائریةفالروایة العربیة 
كما أنها ، فتحرك خیاله وتؤثر في وجدانه، الروایة لأنها تسهم في تفاعل القارئ مع الأحداث

وحقق الخطاب الروائي باعتباره شبكة معقدة . تضفي على النص الروائي أبعادا فنیة وجمالیة
لیة وجوده الفني والشعري فالروایة أصبحت تشكل بمعنى ما ذلك من التراكیب اللغویة الدلا

. البحث الدائم عن فهم كلي من اجل التعبیر عن تشظي الواقع والوجود ومفارقاته

والروایة الجزائریة المعاصرة تختلف عن الروایة الكلاسیكیة لأنها أتت بقوانین غیرت 
فظهر ما یسمى بالروایة الجدیدة التي ، دیمةنظام الكتابة المألوفة وتخطت عناصر الروایة الق

هكذا صارت ، و غلب علیها طابع الغموض فشارك المتلقي المؤلف في تحلیل طلاسمها
الوجدان المعاصر الذي عجزت و الروایة الطریقة السیدة في التعبیر الأدبي عن الحیاة الحدیثة 

فكان لزاما على الفكر ، ونالمضمو القصیدة أن تقدمه فعرفت تحولا كبیرا على مستوى الشكل 
وكانت الروایة الحدیثة هي مرآة الواقع الاجتماعي ، النقدي أن یمنحها الكثیر من الاهتمام

.الجزائري بتجلیاته المختلفة

طاقاته الجمالیة الكبیرة فهو یستحق و وبالنظر إلى إمكانیات الخطاب الروائي الجزائري 
وقد ، حتى ضعفهو تفرده و لضوء على سمات تمیزه بالغ الاهتمام فكان لزاما علینا تسلیط ا

الكشف عن مظاهر الشعریة في و سعى البحث إلى الخوض في مستویات الخطاب الروائي 
متفاوتة من و متنوعة و مما لاشك فیه أن النصوص الروائیة الجزائریة عدیدة و إشراقها و تألقها 

:لعدة أسباب منها" بحر الصمت" إلا أن اختیارنا وقع على متن، الناحیة الجمالیة

 التي " بحر الصمت"ثراء الروایة الجزائریة بالمكونات السردیة بما فیها روایة
.انتقیناها كأنموذج



مقدمة

ب

محاولة مسایرة التطور الحاصل في الكتابة الروائیة الجزائریة.

خیر أنموذج یجسد أهداف هذا البحث " لیاسمینة صالح " بحر الصمت"جاءت روایة 
عنایة من طرف الروائیة بمكونات الخطاب السردي من أحداث و لما فیها من اهتمام 

مما استدعى مجموعة ، ها وشعریتهامستویاتفيوحتى بنیة اللغة ، زمانو مكان و شخصیات و 
ما هي مكونات الخطاب و ؟ كیف تطورت و متى نشأت الروایة الجزائریة ؟ : من التساؤلات

اهتماما ببنیة اللغة " یاسمینة صالح " هل أولت الروائیة و السردي الذي تقوم علیه الروایة ؟
؟" بحر الصمت"في روایتها 

قد اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي لأنه یتناسب وطبیعة الموضوعو 
.شكالیات المطروحةنسعى من خلال بحثنا المتواضع إلى الإجابة عن الإو 

اعتمدنا " بحر الصمت"ففي مستهل حدیثنا عن مستویات الخطاب السردي في روایة 
مدخل تطرقنا فیه إلى نشأة الروایة عند الغرب ثم عند :على الخطة الموسومة كما یلي

ثم استندنا بعد ذلك إلى ثلاثة ، تطورهاو نشأتها ، العرب ثم الروایة الجزائریة بصفة خاصة
:في المتن كانت على النحو التاليفصول 

مفهوم و قمنا فیها بتعریف الخطاب " بمفهوم الخطاب السردي "الفصل الأول الموسوم 
تحدثنا فیه عن ، "مكونات الخطاب السردي " ثم كفیناه بالفصل الثاني المعنون ب ، السرد

بنیة اللغة " ـبیلیه الفصل الثالث المسمى ، و توظیفهما داخل الروایةو الشخصیات و الأحداث 
، وتطرقنا فیه إلى مبحثین فالأول مستویات اللغة في الروایة، والثاني شعریة اللغة "الروائیة
لنصل في الأخیر إلى خاتمة تلخص كل ما سبق ذكره خلصا إلى أهم النتائج ، الروائیة

ة أما ثانیهما فهرس خاص بالمراجع المترجمة باللغ، المراجعو فهرسین أولهما للمصادر و 
.العربیة



مقدمة

ج

ل یاسمینة " بحر الصمت"اعتمدنا في بحثنا على مصادر عدیدة وعلى رأسها روایة و 
بنیة السرد من منظور النقد الأدبي ، لسان العرب لابن منظور:ومراجع أخرى أهمها، صالح

.، بنیة الشكل الروائي لحسن بحراويلحمید لحمیداني

فقد واجهتنا مجموعة من ، عوائقو كما هو معروف لا تخلو أي دراسة من صعوبات و 
كثرة المصادر والمراجع وعدم :إلا أنها لم تقلل عزیمتنا نذكر منها، العراقیلو الصعوبات 

تشابههاو تشعب المعلومات و هذا یرجع إلى الموضوع المتناول ، و القدرة على التحكم فیها
.مفاهیمهاو خاصة في الروایة 

نأمل أن نكون قد وقفنا ولو ، ولة بسیطةومهما یكن فتبقى هذه الدراسة مجرد محا
.بالقلیل في سبیل فتح أفاق دراسات جدیدة في مجال الروایة الشاسع

الذي رغم كل " تقي احمد" الامتنان للأستاذ الموقر و التقدیر و في الأخیر نتقدم بالشكر و 
ساعدنا في كما نتقدم بالشكر إلى كل من، مسؤولیاته إلا انه لم یبخل علینا بالنصح والتوجیه

.إتمام هذا البحث من قریب أو من بعید
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:تطورهاو الروایة نشأتها 

أعمقها اتساعا نظرا و ،الروایة فن من الفنون الأدبیة النثریة السائدة خاصة في زمننا هذا
فهي أداة فنیة ترصد من خلالها ،المشاكل الإنسانیةو لاحتوائها الكبیر لمختلف القضایا 

،الشخصیة الروائیةمختلف طموحاتها من خلال و وتجسد كل أزماتها ،أحوالهاو أوضاع الأمة 
. وعلى هذا كان للروایة مكانة هامة في أوساط القراء

:الروایة عند الغرب–أ 

حلیله في یركز ت" نیت بی" هذا الفن نجد الكاتب الغربي من خلال نظرة الغرب إلى 
" جولدمان" دراسة و ) نشأة الروایة "( إبانوات " خاصة دراسة و الروایة اجتماعدراسات علم 

فالناقدان یتفقان مثل معظم نقاد الروایة على الربط بین الروایة ،"لروایة الاجتماعنحو علم 
،كما أنهما یتفقان في منطق التعبیر الذي یبدأ من المجتمع وینتهي إلى الروایة،الرأسمالیةو 

ذلك أن تصورهما للعنصر المهیمن في الروایة ،إلى أنهما یختلفان بعد ذلك في كل شيء
المهیمن في الرأسمالیة هذا بالإضافة إلى يوكذلك تصورهما للعنصر الاجتماع،مختلف

. أنهما یختلفان في النص الرئیسي الذي یستندان إلیه في فهم الرأسمالیة

في النص الرئیسي عند " قیبیر " روح الرأسمالیة كما شرحهما و البروتستانتیةفالأخلاق 
العنصر و ،فهو رأسمال كما شرحها ماركس" جولمان " أما النص الرئیسي لدى " وات " 

" بینیت " حیث یلتفت ،"واقعیتها الشكلیة " یسمیه هو ما" وات " المهیمن في الروایة عند 
الروایة ،یقبل التعریف القاطعبصفتها نوعا لاحول الروایة " باختین " إلى أهمیة ما طرحه 

النوع " لباختین " وهي بالنسبة ،إلى الأبدبطبیعتها نوع غیر منتهي وقدرها أن تظل هكذا
أن نفهم الروایة " باختین" هكذا یقترح ،إنما تصیرو تكون المعبر عن الصیرورة إنها لا
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إذا كان فیها عنصر مهیمن فهو و ،كأنها مجموعة من العملیات المقترحة داخل حقل الكتابةو 
)1(.هذه الروایة المضادة لأي قانون

المشرف السیاسي و إن الروایة لتقوم بدور الكاهن المعرف " ألبیرس" وعلى حد قول 
هي تقوم بهذه الأدوار و الرائد في تعلیم الفلسفة و صحفي الوقائع الیومیة و خاصة الأطفال و 

یمكن أن تكون في أیامنا و ،كلها في عالم یهدف إلى أن یحل محل الفنون الأدبیة جمیعا
)2(.معمما للثقافةشكلا

أنها لیست نوعا أدبیا كباقي " في بحوثه فعرفها على فتعرض لروایة " ین باخت" أما 
لأنها لا تتضمن أي قانون خاص بها كنوع و الأنواع الأخرى لأن لها متطلبات مختلفة 

)3(" ... ولذلك تبقى النماذج الروائیة وحدها هي الفاعلة في التاریخ،مكتمل

من أن كل " " تسلیجل " جاء بناء على ما أفرزها الباحث " باختین" هذا التعریف قبل 
خصوصیتها كما یتطابق و إن جوهرها إنما یكون في فردیتها و ،روایة هي نوع أدبي في ذاتها

)4(" ... بأن الروایة هي خلاصة خلیط من الأنواع الأدبیة التي سادت فیهاالقائلة تهمع فكر 

الأثیر اكتشافهادت نمو البرجوازیة الصناعیة فعو بیة الروایة بنشوء المدینة الغر اقترنتو 
المقارنة مع أنماط الفكر و التحلیل و ووسیلتها للبحث ،الكشف الكونيو أداتها في المغامرة و 

فالروایة ، الإنساني منذ أقدم العصور فلما شاخت الروایة واستنفذت ما فیها مثل مناجم الفحم
أن و بالنسبة لهم المكمن الذي تستطیع فیه المحیلة أن تنفجر كما لو كان الأمر في الحلم 

)5(.التي لا مفر منها في الظاهرةالاحتمالالروایة تستطیع التحرر من ضرورة 

03ص : "،دط،دت"ترجمة خیري دومة " المؤلف ،الروایة،القصة:جولدمان،بینیت،تدوروف-)1(
07ص 2،2009المركز الثقافي العربي ،دارالبیضاء ،المغرب ،ط،بنیة الشكل الروائي:حسن البحراوي-)2(
08ص : المرجع السابق ّ -)3(
المؤسسة الوطنیة للكتاب ص ،الجمالیة للروایة الجزائریةو بحث في الأصول التاریخیة ،الروایة العربیة في الجزائر:وسیني الأعرج-)4(
:07
114ص :2010،دبي،دط،استعمالات المشغل السردي " الكتاب و السرد " یضر خمحمد-)5(
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:الروایة عند العرب–ب 

البدایة فقد جرى في ،الخصوصفي الأدب العربي على وجه تحدثنا عن الروایة إذ
محمد *مازال الشیخ 1881فمثلا حتى عام ،للدلالة على الروایة"رومان"تداول مصطلح 

وع مصطلح یمعرب لكن لم یشع كشالمصطلحسمى الروایات باسم رومانیات مع أن * عبده
الدیني و الباحثین یعود إلى الموقف الثقافي الرسمي و السبب في تفضیله من قبل النقاد و الروایة 

. )1(من القصة
ویا "روایة "خلیل الخوري"م عندما قدم 1809ظهر هذا المصطلح في بیروت عام 

المحامي عام "حبیب بنوت"محاولة لتعریف الروایة قام بها أوللعل و "بإفرنجيإذن لست 
یبث بهاآلةتهذیب الأخلاق فهي و القصد من تألیف الروایات تسلیة الخواطر "بقول 1890

الدنایا على الجلیلة وذریعة نهي بها الكاتب عن ارتكاب المبادئو الكاتب العواطف الشریفة 
)2(.أخلاق أنواعها

كما أن الروایة تشترك مع الملحمة في طائفة من الخصائص وذلك من حیث أمها 
تجسد ما في العالم ذلك لان و تعكس مواقف الإنسان و تسرد أحداثا تسعى لأن تمثل الحقیقة 

.تلك تتخذ لها اللغة النثریة تعبیراو الروایة تستمر عن الملحمة بكون هذه الأخیرة 
یة أو اشتراكها في خصائص معینة واستلهامها لبعض لوحاتها أما میلها إلى المسرح

من ذلك أن الروایة في أيشيء قریب أیضاشخصیاتها المهرجة فإن الروایة هي و الخشبیة 
هو الشخصیة و تمیز به المسرحیة سطور من أطوارها لا تستطیع أن تفلت من أهم ما ت

فلعل الأسباب ،لكمسرحیة ولا روایة إلا بشيء من ذالحدث فلاو الزمان والخیر واللغة و 
.وثیق بعامة الأجناس الأخرىارتباطأن تقضي إلى جعل الروایة ذات ،أو منجمة،المتجمعة

فلأنها لیست فعلا وحقا أیا من هذه الأجناس الأدبیة ،متفردة بذاتهاوأما كون الروایة 
ولكن دون طول الملحمة غالبا وهي غنیة بالعمل ،فهي طویلة الحجم،مجتمعة أو منجمة

اللغوي ولكن یمكن لهذه اللغة أن تكون وسطا بین الشعریة التي هي لغة الملحمة ولغة 

58ص : 1،2007ط،للكتابالهیئة المصریة العامة ،دراسة في تشكیل الروایة العربیة،بواكیر الروایة: محمد سید عبد التواب-)1(
11ص :1998الجزائر،،دار عالم المعرفة،"في نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد: عبد الملك مرتاض .د-)2(
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ع والكثرة في الشخصیات وهي تقول على التنو حیة المعاصرةالسوقیة التي هي لغة المسر 
في و ،من الملحمة دون أن تكونها بالفعل حیث الشخصیات في الملحمة أبطالفتقترب

فهي إذن ،الحدثو الخیر و الروایة كائنات عادیة وهي تستمیز بالتعامل اللطیف مع الزمان 
ل البعد حیث تظل ولكن دون أن تبتعد عنها ك،تختلف عن كل الأجناس الأدبیة الأخرى

)1(.ضاربة في مضطرباتهاو مضطربة في فلكها 

شرعیة للروایة الغربیة ابنةأما إذا تحدثنا عن الروایة العربیة الجدیدة فیمكن القول أنها 
فقد تأثر الروائیون الجدد بنظائرهم الغربیین كما هو الشأن بالنسبة للروائیین ،الجدیدة

بعض النقاد العرب الذین یرون بأن الروایة العربیة روایة رأيما یفیدهذا و ،الكلاسیكیین
العربیة فحتى فنا جدیدا من فنون الكتابة وكون الروایة .أصلیة لها جذور في التراث العربي

الروایة العربیة وفق رؤیة ترابط الروایة بالواقع الذي واحدة تتناولالآن لم توجد دراسة منهجیة 
. أنتجها

النشأة إذ لم نقل أنها آخر لون هو أن الروایة حدیثة إثنانختلف فیه الشيء الذي لا یو 
یبقى الخلاف قائما إلى الآن ربما و ،أدبي نثري ظهر على الساحة الفنیة في شكله المكتمل

هو الجذور الأولى لهذا النوع الأدبي إذ یرى البعض أن الروایة لابد لها من مقدمات تكون 
التربة الخصبة التي زرعت بذرتها الأولى أما البعض الآخر فقد و بمثابة الأرضیة الصلبة 

. قصصهمو أرجعوا جذورها الأولى إلى الملاحم الیونانیة 

اقتبسإذا كان هؤلاء یعودون بالبدایات الأولى للروایة العربیة الحدیثة قصیر جدا إذا و 
في حین أن الروایة عمر الروایة العربیة خمسین عامالا یتجاوزبعمر الروایة الغربیة إذ 
)2(.خمسون عاماو الغربیة قد تتجاوز مائتان 

أثیرا أثرت فیها ت،إلا أن هناك من یعود بالروایة الغربیة في نشأتها إلى أصول عربیة
ولیدا غیر شرعي في هذا تبارها ’النظرة إلى الروایة على استمرتمع ذلك فقد و واضحا 

.11ص :المرجع السابق ،"في نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد" :مرتاض الملكعبد .د-)1(
. 04ص : م1997مقدمة العدد الثالث ،"الكویتیة مجلة الفكر " ،اللغة الادب :مجدي وهبة-)2(
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المؤلف المترجم من الروایة على دائرة اقتصارساعد على تأكید هذه النظریة و المجتمع 
لكنهم حاولوا و ،بالروایةالاعترافلم یقتصر المثقفون الكبار على عدم و الترفیه و التسلیة 

. إقبالهم علیهاو النعي على جماهیر القراء لتأثرهم بها و مهاجمتها و الوقوف في وجهها 

ب أن تستمیز بخصوصیة فنیة لكن یجو ینبغي لها أن تتصف بمجرد مادتها الروایة لا
وهذا التعریف ،ونهایة،ووسط،أي شكلا قائما على بدایة،تجعل منها شكلا سردیا فریدا

إذ كیف تعرف الروایة بقیامها على البدایة ،أیضاستقیمالذي جاء به فولقان قیصر مما 
هل صیغ و النهایة ؟ و الوسط و النهایة مع أن كل شيء في الدنیا یقوم على البدایة و الوسط و 

. و أبتع؟لا أكتعأمنع و لها تعریف آخر أجمع 

وسواء ،وهذا العالم ینشأ لدیه عبر كتابته،إن أي كاتب روائي یجب أن ینشأ عالمه
لحركات داخلیة فان الروایة لیست أماجتماعي لوضعأموصف تقنیة إلىالأمرانصرف 

)création.)1إبداعولكنها الإطلاقعلى وجه protectionكما یزعم قیصر نتاجا 

إلىجنس الروائي فیذهبون في شيء من التحامل مبین یتعصب بعض الناس على ال
إلاذلك الازدهار لیس فإنما یكون،وغایة درجات توهجها،ازدهارأوجالروایة حین تبلع إن

الروائي حسب هذا الأدبفكان ازدهار جنس ،التخلفو عارضا من عوارض عهد الانحطاط 
التخلف وعصرا من الجمود و عهدا من الانحطاط إلالا یعني بالمقابل ، البادي التحاملالرأي

العهد منحط و ذلك لان الروایة قد تزدهر ، الرأيلا نوافق على مثل هذا أنناالخمود بید و 
. وهذا على كل حال نادر الوقوع،مظلم

شأن الروایة العالمیة على الازدهارعظیم قد تزدهر في عهدو كما قد تتخلف الروایة 
إن كانت فقدت شیئا من منزلتها و إن الروایة ،خصوصا فیما قبل هذا العهدو ،هذا العهد

من جلدها أن تغیر استطاعتفإنها ،القرن التاسع عشرأثناءتتبوؤهاالتقلیدیة التي كانت 

14ص :المرجع السابق ،"في نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد:"مرتاض الملكعبد .د-)1(
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تستمر بشكلها التقلیدي المألوف في وتتنكر للروایة التقلیدیة التي لم یعد أحد یشك في أنها 
)1(.الازدهار

القصة " نوع من أنواع القصة و تعد الروایة من أهم الأجناس الثریة الأكثر شیوعا 
كما لخصها محمد أحمد العربي على النحو ،عدةمن نقاط إلا أنها تختلف عنها " الطویلة 

:التالي

. القصةالقصر في و الطول في الروایة _ 

. تعدده في الروایةو في القصة الانطباعوحدة _ 

. تعدده في الروایةو المكان في القصة و الزمان ،الشخصیةوحدة _ 

إما في القصة فلا من تجمع یمكن أن یكون و یمكن أن یكون للروایة تسلسل زمني 
)2(.المستقبلو الماضي و الحاضر 

إن الروایة العربیة بلا تراث "عبد الرحمان منیف " نورد في هذا المجال ما قاله و 
دلیل بأقل بالتالي فإن أي روائي عربي معاصر لابد أن یبحث عن طریقة في التعبیر بدون و 

. أدلةما یمكن من 

إن یقع في بعض و أن الروائي العربي هو معرض لأن تكون لدیه نواقص یوضح و 
لیس و الأوربیة الحدیثة لك بأن فن الروایة نشأ متأثرا بفن الروایة یرى منهم كذو الأخطار 

انفتاحهممن خلال العرب لم یعرفوا هذا الشكل الأدبي إلا أي أن )3(.بالأجناس المحلیة
بدایة القرن العشرین لكن و نهایة القرن التاسع عشر على العالم الخارجي من عصر النهضة 

ذلك من یتجلى و ،من الصور عزیمة الكتاب على الإبداعلم تقلل بأي صورة الآراءهذه 
. خلال إنتاجهم من الجنس الروائي

15ص :م ن -)1(
45ص :1،1998ط، مصر،دار المعارف،النقدو الأدب و عن اللغة :أحمد العزب-)2(
155ص :،د ط ،د ت تونس،مجموعة سراس للنشر،في نظریة الروایة:محمد البارودي-)3(
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الصحافة " في الأدب العربي عاملین أساسیین هور جنس الروایةوساعد على ظ
الهیام في " منها 1870في مجلة الجنان روایات عدیدة منذ " الترجمة فقد نشر البستاني 

هذا انتشارفقد لعبت المجالات دورا هاما في تشجیع " زنوبیا ملكة تدمر" و" جنان الشام 
اتجهالذي " فرح أنطوان " من خلال الترجمة نجد و المشرق و الهلال و الفن منها المقتطف 

من بعدهو " فرجیني و بول " ترجمة لبعض الروایات الفرنسیة مثل و اجتماعیااتجاهابروایاته 
)1(د الفضل في إرساء قواعد في عصر النهضة إلیهم یعو و " نقولا حداد "

في " محمد حسین هیكل " نجد عربیة هكذا أحذت الروایة مسارها فشملت أقطار و 
أول روایة عربیة تحقق العناصر الفنیة للروایة العربیة اعتبرتو 1914عام " زینب " روایته 

هذا في مصر أما في سوریا " شجرة الیأس " و" دعاء الكروان " في روایته " طه حسین " 
ومن " بن الخطاب عمر " و" سیدة قریش " في روایته " الارناؤوط" الكاتب المعروف نجد 

" و" المنكسرة الأجندة" و" الأرواح المتمردة " في " جبران خلیل جبران " نجد أدباء المهجر 
كما كتب باللغة " قة الغولنز "و" خارج الحریم"في " الریحانيأمین"إلىبالإضافة " العواصف 

" كتاب خالد " الانجلیزیة روایة 

النهضة أنغیر ،هذه الجهود ساهمت في دفع عجلة هذا الفنأنیتضح لنا مما سبق 
علي ":أمثالخاصة المصریة الحقیقیة كانت على ید الذین تخرجوا من الجامعات و الفعلیة 

نجیب " ، "إدریسیوسف " و"یوسف السباعي" و، "جودة الساحرعبد الحمید" ،"احمد باكر
)2(. "محفوظ 

:الروایة الجزائریة-ج 

عامة الأدبیةالدارسین للأدب الجزائري على تأخر النهضة و یجمع اغلب الباحثین 
الروایة الجزائریة ظهرت متأخرة "یرى بان " فعبد االله الركیبي"، الروایة خاصة في الجزائرو 

77ص: 1980د ط ، ،دمشق،دار الفكر،الروایةو القصة : عزیزة مردین-)1(
78، 77ص : المرجع السابق -)2(
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أي)1("المسرحیة و القصة القصیرة و الأدبيالحدیثة مثل المقال الأدبیةالأشكالإلىبالقیاس 
كانت اقرب القصة القصیرة و المسرحیة و الأدبيالحدیثة مثل المقال الأدبیةالأشكالهذه أن
في هذا الأولالتي عاشتها الجزائر في النصف الظروفالى التعبیر عن و تصویر الواقع إلى

المجلات وهذا و فهي موجودة في صفحات الجرائد سهلة على القارئ لأنهاوكذلك ،القرن
هي من ثمار الجزائري الأدبفي الأدبیةالأنواعهذه أنلاشك و لطولها وحجمها المتناسبین 

. المترجمةو من ثمار الصحافة و النهضة 

الأقطارعن شقیقاتها في الجزائر تأخرتيفالأدبیةالنهضة أن" محمد مصایف"ویرى 
الظروف التي عاشتها أوالأسبابوهذه ، )2(سیاسیةو اجتماعیة أسبابولهذا التأخر ، العربیة

في ، القصة القصیرةو الروایة ،المقالةو كالشعر الرسالة :لظهور فنونالجزائر كانت انسب 
في ظهور الروایة یرى أن لهذه الأسباب الدور الرئیسي " واسیني الأعرج " حین نجد الروائي

)3(.اكتمال معالمهاو الجزائریة 

إذا نظرنا إلى الكتابة الروائیة في الجزائر نرى أن الناس تعودوا على قراءة الروایات و 
الناس یرددون أسماء كتابها و ،وترجمة معظم الروایات إلى العربیة،المكتوبة باللغة الفرنسیة

إلا ن یعرفون عن الروایة المكتوبة باللغة العربیة الكثیر بینما لا یكادو یعرفون عنهم الشيء و 
لممتدة ما ففي الفترة ا،وذلك أن الروایة المكتوبة باللغة الفرنسیة شملت مجالا واسعا،القلیل
في ،ثلاثون روایة جزائریة مكتوبة بالفرنسیةو سبع ظهرت في الجزائر 1964-1945بین 

إلا أنهما تلتقیان في ) 4(، ثلاث روایاتلا تتعدىباللغة العربیة حین أن الروایات التي كتبت 
غة المجتمع مشتركة فالروایة الجزائریة سواء المكتوبة بالعربیة أو بالفرنسیة تعید صیاسمات

. بوصفه كیانا موضوعیا یتمیز بوجوده المستقل عن الذات

198ص :1983د ط ،،تونس،دار العربیة للكتاب،)1974–1830( تطور النشر الجزائري الحدیث : عبد االله الركیبي-)1(
ص : 1،1983ط،الجزائر،الإلزام الدار العربیة للكتابو الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة بین الواقعیة :محمد مصایف،ینظر-)2(

17 .
. 17ص : 1،1986طالجزائر  ، ،المؤسسة الوطنیة للكتاب،اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر:ج واسیني الأعر -)3(
. 186ص :1980،ط.د،مصر،دار المعارف،بانوراما الروایة العربیة الحدیثة:النساجسید حامد ،ینظر-)4(
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فكریة في و إن هي ذات تقالید فنیة ،لم تأت من فراغإن نشأة الروایة الجزائریة 
فقد عرف النثر في الأدب الجزائري ،بهذا الفنتأثیریة كما أنها ذات صلة ،حضارتها

طویلا ،نحوا روائیاافي شكل حكایات أو رحلات أو قصص تنحو محاولات قصصیة مطولة 
م وهو 1849كظاهرة مبكرة كتبه صاحبه سنة أول عمل من النوع و ،لكشخصیات وقتا كذو 
حب الحكایة العشاق في "في قصته"المدعو الأمیر مصطفى إبراهیم ابنمحمد "
تبعتها محاولات أخرى لغتها و وهي قصة تحمل ظلال القصة الشعبیة بجوها ،)1("الاشتیاقو 

الذي و الفرنسي على الجزائر للاستعمارلقد كان و في شكل رحلات ذات الطابع القصصي 
السیاسیة والثقافیة أثر على المجتمع الجزائري بنواحیه المختلفة 1962إلى 1830من امتد

الخصوص رهینة هذا الواقع الذي الروایة على وجه و وهكذا كان الأدب الجزائري الاقتصادیةو 
فكان الروائیون الجزائریون شهودا على أوضاع مجتمعهم ،طویلاالاستعمارسیطر علیه 

.ري حولهمجمتفاعلین مع ما ی

حیث أصبح ،تحول أساسیة في مسیرة التجربة الروائیة الجزائریةشكلت الثورة نقطة 
سواء بسرد بطولاتها أم ،ضروریا في الكتابة الروائیةاعتباراالنهل منها و الحدیث عن الثورة 

تطعن في إنجازات بعض و نتائجها و إن شكلت توجیهات تنتقد منطقها و وحتى ،بتشكلها
ي على الرغم من أن التعامل صناعة الوعو فإنها تجسد تصور البطل النموذجي ،القائمین بها

أنأي ،الانعكاسالتي تتجاوز حدود الاحتفالیةو المثالیة و مع الثورة وصف بالسطحیة أحیانا 
إبداعي للثورة استقلالتعاملا تاریخیا كما لم یكن هناك التعامل مع موضوع الثورة لم یكن 

أن الروایة باعتباربطولات تستمد مرجعیتها من التاریخ الثوري و مواقف و بإعادة إنتاج أحداث 
التجاوز علة مستوى الصناعة ثل مویت،إن كان یتجاوزهو لا یعكسه و یوهم بالواقع یلي یعمل تخ

د،الجزائر،بن عكنون،دیوان المطبوعات الجامعیة،إعلاماو قضایا و أنواعا و في الأدب الجزائري الحدیث تاریخیا :ابن قینة،ینظر-)1(
. 196ص :1995،ط 
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ین القیم التي سعلى عملیات لتحإقامة علاقات قائمة أساسا و رسم الحدث و بناء الشخصیة و 
.)1(ینطلق منها السارد 

أن یفكر الكتاب الجزائري في الإقدام على اللون صار من الضروري الاستقلالبمجيء
أحذ المثقفون الجزائریون یعودون من و تغیرت الظروف فقد ،الفنیةو من الكتابة الأدبیة 

،الجزائریةمن الجهود الأولى في الروایة ،)2(مشاهدهم و تجاربهم و المشرق العربي بأفكارهم 
غادة " تتمثل في ،الحدثو التي بدأت تعانق الفن الروائي بوعي قصصي بجدیة في الفكرة و 

بدا و ،الحجازیة من ضغوط القهرهي تعالج معاناة المرأة و " لأحمد رضا حوحو " " أم القرى 
أدان في روایته الواقع و حجازیة للكاتب أن المرأة الجزائریة لا تختلف في ذلك عن أختها ال

" لعبد المجید الشافعي " الطالب المنكوب " روایة و ،الذي تحرم فیه المرأة من حقها في الرأي
تونس سقط في تصور حیاة طالب في،موضوعهاو في أسلوبها وهي قصة مطولة رومانسیة 

على الرغم من أهمیتها و " لمحمد دیب"" الحریق"روایة و ،أدى به إلى الإغماءةحب فتا
أن تكون محاولات أول لروایة في الجزائر فإنها لا تعدوالبدایة الأولى لفن ابصفتها تمثل 

" صوت الغرام"إلى محاولات أخرى أتت بعدها منها روایة بالإضافة ،)3(على درب هذا الفن
السلیم في فترة التي تمیزت بمستواها الفني " للطاهر وطار" "رمانة"روایة و " لمحمد منیع"

. متقدمة من نشوء الروایة الجزائریة

:المراحل التي مرت بها الروایة الجزائریة

قد سادت في هذه الفترة و 1952إلى 1945تمتد هذه الفترة من :المرحلة الأولى
العین دون التعمق في النظر إلى الخلفیات أو إلى الرؤى ما تراهوصف الروایة الوصفیة أي 

،الجزائر،جامعة خیضر بسكرة،"الأدب الجزائريو مجلة المخیر أبحاث في اللغة " ، اللغة العربیةو قسم الآداب :نوال بن صالح-)1(
. 222ص : العدد السابع ،2011

. 07–03ص : 2007، د ط ، الجزائر،مطبعة وهران،المالو التجربة ،الأدب الجزائري الجدید:"جعفر بابوش " ینظر -)2(
. 07ص :1999الجزائر ،حیدرة،دار القصبة للنشر،دراسات في الروایة الجزائریة" :مصطفى فاسي " ینظر -)3(
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تجسدت في أعمال كل من و واعیة لأحداث انتقاءتقوم بعملیة انتقادیةو فكانت واقعیة البعیدة 
.)1(" محمد دیب " و" مولود مهري " و" مولود فرعون " 

كانت أكثر و نضجت الأعمال الأدبیة 1958إلى 1954تمتد من :المرحلة الثانیة
الكتاب بالثورة فحاولوا أن یكونوا أكثر فعالیة بتقدیم أسالیب و الأدباء فیها احتلتو ،واقعیة

فكانت أكثر أهمیة ،بث الحماسة في الجماهیر المساهمین في تحریك الفعل الثوريو ،أسلحةو 
."كاتب یاسین " و" محمد دیب " من هذه الإنجازات كتابات و ،وجدیةفنیة 

تطورت الأعمال الأدبیة 1962إلى 1958تمتد هذه الفترة من : المرحلة الثالثة
فأصبح الكتاب یقدسون الشهادة في سبیل االله ،أصبحت تدعو للمقاومة بكل أبعادهاو 
شرسة استعماریةفصاحب هذه الأعمال الأدبیة متابعة ،الاستقلالتبشر بقروب و ،الوطنو 

مولود " ء ضحایا لهذه المتابعة مثل تتمثل في وقوع الأدبا،أدت إلى العدید من الخسائر
.)2(" مالك حداد " ،"محمد دیب " ،"فرعون 

التحامالطابع الممیز للروایة في هذه الفترة هو و ،وهي ما بعد الحرب:المرحلة الرابعة
السائدة بعد الاجتماعیةو الثقافیة و إنتاجهم بالظروف السیاسیة واقترانالكتاب بالواقع الجزائري 

شهدت هذه الفترات بحیث ،عهد تبلور الروایة الجزائریةبعد عقد السبعینات و ،)3(الاستقلال
ومن بین الروایات التي اقتصادیةو سیاسیة و اجتماعیةالسابقة من تاریخ الجزائر إنجازات 

لطاهر " "الأرز"روایة و "اضتلعبد المالك مر " "نورو نار "میلادها في هذه الفترة هي شهدت 
" لمرزاق بقطاش" "طیور الظهیرة"وروایة " وطار

1988أكتوبر انفجارمنها ،عرفت الروایة الجزائریة فترات أخرى ساعدت على تطورها
أكتوبر التي تلتها مرحلة ما بعد و تمیزت بحریة الصحافة ،أسس لمرحلة سیاسیة جدیدةالذي

فانتقل الخطاب الروائي إلى مساحة التعددیة لیس ،ألقت بظلالها القویة على الروایة الجزائریة

. 76ص :المرجع السابق ،"اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر : ینظر وسیني الأعرج-)1(
. 77المرجع السابق ص : اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر : وسیني الاعرج ،ینظر -)2(
. 78ص : ،المرجع نفسه: ینظر -)3(
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اختلاففي و لكن أیضا في طرائف السرد الروائي و ،الفكرةو في المضمون وفي الحدث فقط 
.)1(عربیة و الفنیة التي تستلهم من تجارب روائیة عالمیة التجارب 

إشكالیة ،من أهم الهواجس التي تمیزت بها الروایة الجزائریة من خلال مراحل تطورها
" لحسین علام " " خطوة الجسد " الروایة التي عبرت عن هذه القضیة هي روایة و ،الهویة

" الصوفیة واستلهام الماضي وتمثلها روایة وكذلك ،أخرى كاقتراب المثقفتلتها إشكالیة و 
إلى قضایا الانتماءو أیضا محاولة الخروج من المحلیة ،"للخیر شوار " " حروف الضباب 

. )2(" لرشیدة خوازم " " قدم الحكمة " الأمة العربیة نجدها في روایة 

الأساسي للروایة الثورة الجزائریة شكلت حرب التحریر الهاجس أما فیما یخص 
هي روایة تمثل صمیم الأدب و ،مما ساعد على ظهور الروایة الحربیة أو الوطنیة،الجزائریة

محاولات كثیرة لروائیین جدد أغلبهم وجدوا أنفسهم بدأتوفي نهایة التسعینات ،)3(السیاسي 
.عنیفةو شهودا على مرحلة خطیرة 

:رواد الروایة الجزائریة

،بینما مثلت الروایة ولیدا أدبیا جدیدا2،ع،مزدهرا قبل حكان الشعر في الجزائر 
رواد الجنس أكثر ملائمة لظهور السیاسيو الاجتماعيولكن بعد هذه الفترة كان الواقع 

زهرة زوجة " روایة و " أخ الطاوس " ه في روایت" القادر حاج حمو عبد " نذكر منهم و الروائي 
وهو عقد " أسیر بربروس العاج و مأمون " في روایتي" شكري خوجة " و"عامل المنجم 

الروائیة العربیة رواد خلقت لنفسها في الساحة هذا العقد نضوج الروایة الجزائریة التي سادت 
سیاسیة و اجتماعیةإنجازات و محاولات في الشكل الروائي و من تحقیق جمالیات اتمكنو 

. )4(ثقافیة و اقتصادیةو 

. 532ص : 1،2007ط ،دمشق،"خصوصیة الروایة العربیة : " نبیل سلیمان :ینظر-)1(
. )537–534( ص : السابق المرجع خصوصیة الروایة العربیة ، : نبیل سلیمان :ینظر-)2(
. )67–54( ص : ، المرجع السابق في نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد:"عبد المالك مرتاض " ینظر -)3(
. 78ص " :، المرجع السابق الروایة العربیة في الجزائر اتجاهات" :واسیني الأعرج :ینظر-)4(
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صوروا لنا و خطوا روایات أبدعوا من خلالها من بین أهم الكتاب الجزائریین الذین 
ل روایة في في أو " عبد الحمید بن هدوقة " نذك ،لغویة راقیةو الواقع المعاش بطریقة أدبیة 

الذي یحتل مكانة و " الطاهر وطار " یأتي بعده الرائد ،)1(" ریح الجنوب " هي و هذا العقد 
یدرس بعمق الموضوع الثوري في الأدب الجزائري المعاصر و بارزة بین الكتاب الجزائریین 

یلي هؤلاء الرواد الثلاث و " رشید بوجدرة " لیأتي بعدها " لازلا" و" الزلزال"من خلال روایتي 
في روایته " عموقات إسماعیل " " مالا تذروه الریاح " في روایة " محمد العالي عرعار" 
مع الإلحاح على الجانب الأخلاقي الاجتماعيبالموضوع اهتم،"الشمس تشرق على الجمیع"

إلى جانب ذلك " طیور في الظهیرة " ي روایته ف" مرزاق بقطاش " والاجتماعیةفي السیرة 
كذلك من رواد فترة السبعینات " تار وتور" في روایته " عبد الملك مرتاض " نذكر 

الرواد الذین ونذكر كذلك ،"رائحة الكلب " في روایته " جیلالي خلاص " نات نجد الثمانیو 
واسیني الأعرج " هذا مثل الدكتور مازالوا یكتبون في الساحة الروائیة في الجزائر حتى یومنا 

حبیب موسى " و،2001" شرفات بحر الشمال " روایة و " 1995سیدة المقام " في روایة " 
تدرج ضمن مجموعة رواد الروایة الجزائریة رائدات و " جلالته الأب الأعظم " في روایته " 

هذه تمیزت ،بقوة روایات نسائیةالأخیرةفلقد ظهرت في السنوات الكتابة الروائیة النسویة 
النسویة تابة الروائیة كالالزمان الجزائري وكذلك و الغیر مقیدة بالمكان و الروایات بالكتابة الحرة 

تتعدد الأسماء و " أحلام مستغانمي " هو صوت و العربیة في الجزائر متمثلة بصوت واحد 
التي هي من و ،)2(" یاسمینة صالح و " آسیا موساوي " و" خوزمرشیدة " تعرض نفسها مثل و 

كموضوع هام في دراستنا " بحر الصمت " روایتها اخترناالتي المعاصرینبین أهم الكتاب 
.حول الروایة الجزائریة

199السابق ، ص ، المرجع)1974–1830( تطور النثر الجزائري الحدیث :"عبد االله الركبي " :ینظر-)1(
. 541:المرجع السابق ،وایة العربیةخصوصیة الر :"نبیل سلیمان " ینظر -)2(
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:"یاسمینة صالح " نبذة تاریخیة عن سیرة الروائیة 

الجزائر العاصمة نشأت في أسرة " ورلكب" بحي 1969هي كاتبة جزائریة من موالید 
شاركوا في الحرب التحریریة الجزائریة والدها من أحد المجاهدین الذین ،مناضلة معروفة

،العلاقات الإداریةو حاصلة على دبلوم في العلوم السیاسیة،هي خریجة كلیة علم النفسو 
لها مجموعتان ،الجزائرالثاني الذي تزخر بهالاستقلالمن جیل كتاب الروایة الجدد تعد من

من برج امرأة" الثانیة قصة مطولة بعنوان و " وطن الكلام " الأولى بعنوان ،قصصیتان
Les femmes d" أو " La silence de mer" أما مؤلفاتها باللغة الفرنسیة " المیزان 
élégi " 1995تعمل منذ الجزائر و تونس و العراق و حازت على جوائز أدبیة في السعودیة

.في المجال الصحفي

ترجمت روایتها إلى الفرنسیة ،على القسم الثقافي في مجلة جزائریة2000أشرفت سنة 
قال عنها الأدیب ،اللغویین العربو مها في الجمعیة الدولیة للمترجمین تم تكری،الإسبانیةو 

الآن ولا دأ یباسمیاسمینة صالح ،في جریدة الصباح التونسیة" حسن العرباوي " التونسي 
إنها الدم الجزائري الذي لا،ثائراو الذي یمضي هادئا بالإبداع الجمیل ارتبطلأنه ،ینتهي

.التاریخ معاو من مواجهة الماضي یخشى 
" روایتها و " وطن من زجاج " روایة و " لخضر " كانت لها عدة روایات من بینهم روایة 

" الروائیة 2001التي نظمتها سنة " مالك حداد " التي حازت على جائزة " بحر الصمت 
)1("أحلام مستغانمي 

أرفع عیني إلى الصورة المعلقة یمني : "لیاسمینة صالح " ملخص روایة بحر الصمت 
... منتهيوإلاأنا قدرتي على قراءة ما بین السطور الفراغ و الجدار فأصاب بما یشبه الذهول 

إذ تتكلم فیها عن " بحر الصمت " صالح روایاتها بهذه العبارات تفتح یاسمینة 
هذا الوطن المكسور الجریح الذي هو محور الفرنسي الذي عصف الجزائر الاستعمار

. الاجتماعیةو مختلف خلفیاتها السیاسیة و جزئیاتها و بكل تفاصیلها ،أحداث الروایة

.45، ص 2013، 1دار التنویر ، الجزائر، طمحمد ساري، وقفات في الفكر والأدب والنقد، -)1(
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عن سكوتها طیلة أالذي یتفاج" سي سعید " البطل ابنةالروایة بالإشارة إلى تبدأ 
في حقها إذ تستهل الروایة بالحوار الذي اقترفهالروایة حیث كان یشعر بالذنب الكبیر الذي 

في الحزب حول التقدم نحو إعلاميالذي كان عضوا " سي رضوان "و" سي سعید" دار بین 
من مكل35على بعد فلحضه بدایة الحكایة كانت في قریة برا تاسمحاربة الحزب و الثورة 

حیث تسلط أحداث الروایة على ناس ،"عاصمة الغرب الجزائري الیوم " مدینة وهران 
یبد أن الحرب تافهة عندئذ یخضعون لتفاصیل التفاصیل ،باللاشيءجدا فلاحین سعداء 

یروي " سي سعید " ثم بدأ .ن الكبرىفي المدكانت قریبة من القریة بعد أن حطت رحالها 
یشیر إلى تقالید القریة و ینتقل إلى القریة في العطل و طفولته بعد ما كان یدرس في العاصمة 

بهذا الشكل یكون احترام و بالنسبة إلیه یحظى باحترام الوجهاء أولا " عمدة " التي یكون فیها 
هو من الذین و " دور ق" اسمهلقریة الذي نال شرف العمدیة في هذه او البسطاء أمرا مفروغا 

" والد " حمزة " عاد بنا إلى الماضي لیحدثنا عن الجزائر ثماستفادوا من وجود فرنسا في 
جاء إلى العالم نتیجة " حمزة " قالت الحكایة القدیمة أن الذي كان یكره العرب حیث ،"قدور 

طردت من القریة بعد أن أدانها جمیلة ثمو امرأة فقیرة م به أحد جنود فرنسا على اغتصاب قا
هناك فهذه حیث ولدت " إدجاردي شاتو"فلم تجد غیر بیت ضابط فرنسي " بالزنى"الفلاحون

قالت الحكایة أیضا أن كما ،فتزیده تصمیما على أنه فرنسي" حمزة " الحكایة تطرب في أذن 
إلى اغتصابها مثلما هام حبا بإحدى فتیات القریة التي كرهت غروره الفرنسي فلجأ " حمزة "

بقي و فعل نفس الشيء باغتصاب محبوبته لكن كانت نهایته العثور علیه مقتولا ،والدهفعل 
.موته لغزا لم یقدر على حله أحد

ثم انتحرت بعد أن رمت مولودها في أحد وهذه الفتاة التي اغتصبها حمزة أنجبت طفلا 
لم یختلف هذا " قدور" سماه و تربیته و أمر جنوده بإحضار المولود " إدجار"قیل أنو ،الحقول

كان سي سعید هنا و ،عاما أصبح عمدة القریةلما بلغ الأربعین و ،الأخیر عن أبیه في شيء
" زهرة بنت قدور " له حیث كان یقول " سي سعید " رغم علاقته بأبیه ،لا یحب قدور إطلاقا

كان الناس ینشدون بأن یهتم بهمومهم الصحیة بعد أن و ،لك وقتها لم یدنو من العشرین
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" سیتزوج من " سي سعید " كان الناس یصدقون أن و ،هذا حلم أبیهو یتخرج من الجامعة 
تبدوا له و آجلا أم عاجلا فهو لم یراها منذ أن كانت في السادسة من العمر " قدور زهرة بنت 

قدم إلى و " سي سعید " فجأة مات ،بیهالأاحتقارهاماكرة حیث احتقرها ننفس درجة و تافهة 
البیت مجموعة من الفقراء كلهم عمال الأرض الذین حرثوها بأظافرهم لیكون أبیه سیدهم 

كره رغم " بلقاسم " عرف بأنه لا أحد سیقدر على إدارة شؤون الأرض كما سیفعل حیث 
بلا أم عثروا و لا أب ولد بثم یحدثنا عن ماضي بلقاسم بأنه ،لهماحترامهعدم و الفلاحین له 

إلى وحش ضخم حولته وحشیة الحقول ،صغیرا في حقول القریة وقیل بأنه كبر بسرعةعلیه 
عمر إلى القریة " لجوء و " براناس "روب تشتعل في قرى قریبة من قریة وكانت الح،الجسم

تكن الثورة فلم ،جداباهظاسوف أدفع الثمن أني بلقائه أشعر ،لیعلم أبنائنا الفرنسیة الحرة
ثم أتى قدور ،الرجال إزاء وضع معینینظر إلیها على أساس وجهة بعض ،تعنیني مباشرة

" بالشیخ التقىفي طریقه إلى بیت العمدة و " زهرة " ابنتهفي عرس " سي سعید " لیستضیف 
عدوا " سي علي " حیث كان من سعداء العرس رجل یدعى تناول الحدیث معه و " عباس 
جاءت إلى جمیلة امرأةعلى شكل قصة حب بطلتها بدأت الحكایة بینهماو لوالدي لدودا 

ي علي س" و" سي بشیر " حضر كل من إحدى الأعراس وفي ،القریة مع قریبتها الموسیقیة
" عیشة " هذه المرأة تطرب الرجال بأغانیها تدعى اني ظهرت على أنغام القلال الوهر و " 

لم یكن یدري أن و یدري أن الحب نفسهولم یكن عیشة خفق قلبه حباعندما رأى البشیر 
حسر البشیر في .فجأة تحول هذا الحب إلى رهان بینهماو نفسه خفق قلب علي الحب 

لم و یعرفها مرة عندما أخضعه أبوه لقرار الزواج السریع من فتاة لا،النهایة الرهان مرتین
هو " سي علي " عرفت أن و تزوج بها و علي لحق بعیشة مرة عندما علم أن صدیقه و ،یراها
بعد ذلك و .قدیمة تعید نفسهاالأكبر كأن الحكایة اللابنهقدور ابنة" زهرة " طلب ید رخالآ

. قدره في الحیاة فصداقة عمر له غیرت حیاتهیحدثنا عن الثورة التي كانت 

هو و قال له و ،كالعادةاستقبله" سي سعید " ذات شتاء بارد حضر عمر إلى بیت 
رغم حالة الطوارئ التي إلى بیته استدعاهثم ،بلقاسم هو الذي قتلهو بأن قدور قتل خائف 
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التي حولته من رجل " عمر " أخت صدیقه بجمیلة التقىهناك ،مقتل قدورو كانت في القریة 
حدثها عن طفولته و " عمر " تحاور معها عن غیاب أخیها و .بلا تاریخ إلى عاشق مجنون

عندما كبر و ،عمته إلى العاصمةاصطحبتهأمه عندما توفیت " بلكور" التي عاشها في 
یجهلها في الصباح في حدیثه مع جمیلة عن طفولته التي كان و ،حیداو تركته و ماتت 

عاد و ثم خرج لیلا باحثا عن عمر فلم یجده ره قبلة مشاعو اهتمامهاء صارت مركز المسو 
ه أن ینظم إلى بالقوة خوفا عنه ثم طلب منیجذبه إلى الداخل و لیطرق بابه إذ هو یفتح الباب 

،الجبهةباسمبطل و من الإقطاعي الفاسد إلى ثائر قومي " سي سعید "فجأة یتحول و الجبهة 
زملائها في فتراءاتتشكو لي اجاءتیومها ،لى یوم محزنالتي أعادتني إابنتيثم تذكرت 

هكذا ضم عمر مجموعة و " أنها ولدت بلا أمو لیس صحیحا الأمهات یمتن "لها االمدرسة قالو 
،أن یكون تابعا لأحدیرفض "سي سعید"كانو غادر القریةو من الرجال إلى رصید الثورة 

بأن یحمل له أمانة و كلفه بمهمة " سي عمر " أخبره بأن و ذات مرة جاءه رجل طویل القامة 
قال له الأخ و ،آخرعاد مرة أخرى بصحبة رجلو ثم ذهب ،لیبقیها عنده فترة من الوقت

في لیلة من لیالي و ،قلقاو كان خائفا " سي سعید " لكن سیبقى عنده لبعض الوقت " العربي "
قبل أن و أن إقامة العربي في بیته ستنتهي اللیلة قال له و دیسمبر جاء رجل نحیف إلى سعید 

" لقد باعونا " محاصرا عنده فقال جد نفسه و ینهي حدیثه داهم الجنود صالح الرجل الذي 
تسللوا إلى أحد و ثم شده العربي بقوة ،الدم ینزف من رأسهو فجأة سقط الرجل على الأرض و 

كان لا بد علیهم أن یصلوا إلى النهر حیث كانت هذه فرصتهم و الجنود خلفهم و الحقول 
سیدي منصور " قال لسعید أن یواصل سیره أمام دوارو الأخیرة ثم سقط العربي على الأرض 

.یقوده إلى بقیة الخاوةو " علي بلاندي " یبحث عنأن و " 

ثم تفاجئ متعبا و جائعا" دوار سیدي منصور " إلى صل سعید و لما و ،ماتو ابتسم 
لما فتح عینیه و دآ یجرانه إلى الغرفة بو بعدها فقد الوعي و برجلین یشدانه بقوة من ذراعیه 

بثیاب نظیفة لیلبسها لأن حكى لهم ما جرى ثم أتاه رجلبعدها و اصطدم بأربعة یحدقون فیه 
_ كان بلقاسم _ " سي سعید " بیننا یا یقول له أهلا بك و هناك من یرید رؤیته لیقف أمامه 
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ثم غادروا نحو الجبال التي .كأصدقاءیتحدثان و سي سعید سیجلسان معا و من كان لیصدق 
. "رشید " یدعى كان سعید مشارك ضمن كتیبة یقودها رجل و ،صنعت الوطن

لیلا على الصخرة شبه مرتفعة رأیت رشید یقترب مني ذات یوم كنت جالسا للحراسة 
فسعید هنا أهلك و حزین ثم قال لي أنا متأكد أنك تشتاق إلى بیتك كان صامتا شعرت بأنه و 

یخرج صورة و ،حبیبتيأنا مثلك تركت " الرشید " قال له و یفكر في جمیلة التي كانت حبیبته 
" عمر " فالأمس كان .ادي دفعة واحدةفجأة انهار فؤ " ... كي نتزوج" قال لي و یتأملها و 

. ثم كرهته بسببك أیضاالذي أحببته " الرشید " والذي كرهته ثم أحببته بسببك 

قسم و قسم یقوده الرشید ،انقسمنا إلى قسمینو ثم جاءتنا أوامر التحرك باتجاه الشرق 
بعد الظهر عند الثانیة و ،أنا كنت ضمن المجموعة التي قادها الرشیدو ،رخیقوده قسم آ

الصوفي فجأة برنوسهبارتداء " الرشید " أمرني وصلنا إلى الهدف نحو مرتفع الشلالة ثم 
فسقط البعض یصاب و تبادلنا الرصاص فبعضهم یسقط و " العدو قادم " إشارة قصیرة مفادها 

رغم أن الدماء تنزف منه بغزارة إلا أنه أمرني بمواصلة القتال ثم وضع الصورة و ،"سي رشید"
أن أحملها إلى العاصمة حیث توجد أمه ثم دفنوه إلى أوصاني و بعض الأشیاء في یدي و 

إذا و طرق الباب و إلى العاصمة ثم مد یده بالانتقالءتهم أوامر ثم جا،جوار الجنود الأخرى
،اكتشف بأنها مازالت تحبهو انفجرت باكیة و " الرشید " أعطت لهم أمانة و تفتح الباب بجمیلة

عاد عمر إلى و ،تهاب الموتنبت الوطن سنابل جدیدة في حقول لاأالذي الاستقلالثم كان 
كان واقفا قبالة عمر لیطلب ید أخته و لیمارس نشاطه السیاسي بالحزب التحقبیته حیث 

بلغك الثاني ثم قال له یؤسفني أن أو مر الأسبوع الأول و حیث قال بأن القرار سیعود لها 
وأنتنجوت من میتات كثیرة لكن لم أنج من عینیك برفضها أنا آسف ثم قال في نفسه 

بعد أن مات و دخل المستشفى و مرض عمر بعدها و علي " الرشید"تنصرین و تهزمینني 
ثم " الرشید"مر عام من وفاة عمر تقدم سعید أن جمیلة ترید أن تسمیه ،أوصاني بالصلاة

ابنيبقي و عند ذهابه إلى بیته سمع بخبر موت جمیلة و المزید خرج دون أن یسمع و غضب 
تخرجت من الجامعة حیث و ابنتيكبرت و مرت سنوات و ،ضحایا الخطایا الآخرینابنتيو 
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مضیعة على نفسها كلیة الطب التي تمنیتها لها لكنها لفنون الجمیلة كانت تدرس بكلیة ا
ومات بعدما ،لكني لم أغفر لرشید الذي فشل في دراستهتتحداني لتدرس الفنون الجمیلة 
كان قریبا و التي تعرفت على شاب زمیل لها في العمل ابنتيتعاطى جرعة من المخدرات أما 

هي و هي تكلمني باللغة الفرنسیة و حیث أحسست بالغیرة " عثمان " منها أكثر مني یدعى 
أنا بالبیت إذ بي أفتح كراسها و ،أمیل إلى اللغة العربیةو تعرف أني أكره الحدیث بالفرنسیة 

إلىذات مرة طلبت منها أن تسافر و " عثمان " كأنها توجهها إلى و جدت فیه قصائد معقولة و 
قبل أن أذهب فارغا من و ،إلى وجودهاو أنا بحاجة ماسة إلیها و لكنها رفضت " براناس " 

إن كان و كلها حتى تعرف كم كان حزینا حتى هو یحكي لها الحكایة و ذاكرته إذ بها تبكي 
.یتظاهر بالعكس

الجرائم التي عاشتها و الأحزان و بحر الصمت نزیف ترسم به الكاتبة لوحة من المآسي 
. معزولةو میدانیة مثقفة بكتابة سوداویة تنقل الحدث عبر شخصیة الجزائر 
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:مفهوم الخطاب-
المخاطبة، مراجعة الكلام وقد خاطب بالكلام مخاطبة، وهما یتخاطبان، والخطبة 
مصدر الخطیب، وخطب الخاطب على المنبر، واختطب یخطب خطابة، واسم الكلام 

.الخطبة
الذي قال اللیث، إن الخطبة مصدر الخطیب لا تجوز إلا على وجه « :قال ابن منظور

واحد، وهو أن الخطبة اسم الكلام الذي یتكلم به الخطیب، فیوضع موضع المصدر، 
الكلام المنثور المسجع ونحوه، والخطبة مثل الرسالة التي لها أول : والخطبة عند العرب

.1»وآخر، ورجل خطیب من الخطبة
في : وقد حاول النحاة العرب اصطناع بعض هذا المصطلح في مفهومین نحویین

التي لا محل ") ذلك"مثل الكاف من ( ، وفي إعراب كاف الخطاب )أنت( ضمیر المخاطب 
یطلقون الخطاب « ، وكذا كان یدل هذا المصطلح في زمنهم 2لها، لدیهم من الإعراب

.3»والمخاطب على المتلقي والمشافه

:ني الخطاب في القرآن الكریممعا-
لقد جاء ذكر لفظ الخطاب في مواضع عدة وصیغ مختلفة في كتاب االله عز وجل، 

كما " لا تشفع فیهم" في سیاق الحدیث عن قوم نوح ومعناها " ولا تخاطبني" فوردت بصیغة 
، 4﴾الُوا سَلاَماً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَ ﴿ : جاءت بنفس المعنى في ذات السیاق في قوله

أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِیهَا هَذَانَّ ﴿ : وفي قوله
.5﴾الْخِطَابِ فِيوَعَزَّنِي

.361ص: 1955د ط،1، بیروت، المجلد للطباعة والنشرصادراللسان العرب، دار :ابن منظور- 1
، دیوان المطبوعات "زقاق المدق"معالجة تفكیكیة سمیائیة مركبة لروایة ( تحلیل الخطاب السردي :عبد الملك مرتاض-2

.261ص: 1995الجامعیة، الجزائر، 
.261ص: المرجع السابق- 3
.23الآیة ،سورة الفرقان- 4
.23سورة ص، الآیة - 5
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نِ رَّبِّ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا﴿ : وفي قوله عزّ وجلّ  یَمْلِكُونَ مِنْهُ لاَ ۖ◌ الرَّحْمَٰ
. 1﴾خِطَابًا

ففي الآیة الأولى یعني إقناع المخاطب أو العجز عن الإجابة أمامه، والمعنى الأخیر
. 2موقف الإنسان أمام االله سبحانه وتعالى-الآیة الثانیة-

في الآیات الكریمة لاحظنا أنها جاءت " خطاب" ما تتبعنا الألفاظ الدالة على كلمة إذا
.خطب: خطب، وفعال/ خاطبكم: إما على وزن فاعل أو فعل

وإذا ما اطلعنا على تفسیر الآیات التي وردت فیها هذه الألفاظ ستجد أغلب المفسرین 
. البنیة ومعنى الفصل بین الحق والباطلأو الحكم ب...متفقین على أنها تفید الكلام أو الجدال

كما أن المطلع على قواعد اللغة العربیة یجد أن الأفعال الواردة على وزن فاعل تفید 
.المشاركة والمقابلة

: مفهوم الخطاب في العصر الحدیث-
، وشاع 3ظهر مصطلح خطاب في حقل الدراسات اللغویة في الغرب ونما وتطور

حین » فردیناند دي سوسیر« عد ظهور الدراسات اللسانیة التي أثارها استعماله لدى النقاد ب
.4»الدال والمدلول واللغة كظاهرة اجتماعیة والكلام كظاهرة فردیة« فرق بین 

ونظرا لتعدد المدارس اللسانیة بعد ذلك وتفرع اتجاهاتها الحدیثة تعددت المفاهیم 
.»الخطاب« لمصطلح 

نى الخطاب في اللسانیات البنیویة هو كلام، ویعد مع: مفهومه عند دي سوسیر–أ 
.تتجاوز أبعادها الجملة، رسالة أو مقولة" وحدة لغویة" بهذا المعنى 

.37سورة النبـأ، الآیة - 1
.261ص: ، المرجع السابقتحلیل الخطاب السردي:عبد الملك مرتاضد، - 2
.09ص: 1999، 1تحلیل الخطاب، دراسة تطبیقیة، الجزائر، ط،:صحراوي ابراهیم- 3
.09ص: م ن- 4
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« : یتحدد مفهوم الخطاب في المدرسة الفرنسیة لدى مقابلته بمفهوم المقول بأنه–ب 
ا الخطاب فهو تتابع جملة مرسلة بین فراغین معنویین بین توقعین للعملیة الإبلاغیة، أم

منظور إلیه من زاویة المیكانیزمات الخطابیة المتحكمة فیه المكیفة له، ولهذا فإن النظرة إلى 
النص من حیث كونه بناء لغویا تجعل منه مقولا، أم البحث في شروط وظروف إنتاجه 

.1ً»فتجعل منه خطابا
:طبیعة الخطاب السردي الجزائري-

یدة، في أغلب الأحیان، بنیتها الشكلیة والهیكلیة، فیما أن ما یتناول التنظیر للروایة الجد
نصبوا إلیه هو فهم التجربة الروائیة الجدیدة في مادتها ومضامینها، وتأویلاتها المعقولة 

–واللامعقولة، إنه البحث في عمق التصور الإبداعي الذي یجعل من الخطاب الأدبي 
أجوبتها من عمق الخطاب في انبنائه العقلاني بنیة منفتحة على التساؤل تبتكر-الروائي

الدلالي الداخلي بمستویاته المتعددة، وفي خصوصیة حواره مع العالم / وفي نسیجه اللغوي
.والأشیاء

یأتي النص الروائي الجدید، متوقفا من الكتابة التقلیدیة المنغلقة على ذاتها، « ولهذا 
الخلفیة النصیة، التي تعید إنتاج القیم وما تلك التقنیات الكتابیة إلا والمرتكزة إلى جاهزیة

. 2»خیر دلیل على ذلك، سواء تجلت على صعید الخطاب أو النص، وبمختلف مكوناتها
الروایة الجدیدة لیست لحظة قلق وجودي أو توتر فكري أو انفعال عاطفي، زائل ولا 

و رغبته في المغایرة والاختلاف الساذج، إنها تعبر مجرد ثورة على المألوف والجاهز القبلي أ
عن رؤیة جدیدة للعالم بكل تعقیداته الاجتماعیة والفكریة والوجودیة والإنسانیة وبالتالي هي 
تحتاج إلى التعبیر عن كل هذا التناقض والتضاد، فالروایة فضاء یتسع للتجریب والتعدد 

كن أن تسرب التاریخ داخل روایة، الشعر یم« : والاختلاف ولذلك تقول أحلام مستغانمي

.09ص: تحلیل الخطاب:إبراهیمصحراوي - 1
: 2001، 2بیضاء، المغرب، ط،انفتاح النص الروائي، النص والسیاق، المركز الثقافي العربي، الدار ال:سعید یقطین- 2

.153ص
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موجود داخل الروایة، كذلك الفلسفة، لقد حافظت على اللغة الشعریة في نوع أدبي یجمع كل 
.1»شيء

تشكل الروایة الجدیدة إفرازا فنیا متمیزا یسعى لتحویل الیومي والسطحي والعرضي الزائل 
یوقع حضوره في التاریخ الإنساني وحقائق الحیاة المألوفة إلى خطاب لغوي فني وشعري، 

إنتاج النص بشكل مختلف عن عادات الإنتاج، یسهم كبیر في في « والإبداعي ذلك أن 
.2»جعل النص منفتحا على الإنتاج الدلالي، وإنتاج القیم الجمالیة الجدیدة

تكمن طاقة الروایة في كونها موضوعا للمعرفة بمختلف أشكالها عبر تراكیبها 
ا وتقنیاتها المتعددة والمختلفة وقدرتها على محاورة الذات والآخر والعالم وأشیائه ومستویاته

توجد في ملتقى طرق خطابات « ومساءلة المعقول واللامعقول والواقعي والخیالي فهي 
نسیجا علائقیا مستوى الرؤیا –الروایة –، مما أكسبها 3»متباینةمختلفة وفروع معرفیة 

.لغويالمعرفیة والتوظیف ال
بالشعر وتشظیات السیرة، والحلم نصّاحانصا محبوكا، « أصبحت الروایة الحداثیة 

الأداء -طرائق–، كما أثارت مسألة التقنیة والشرح وكیفیات4»والخرافة، والواقع والأسطورة
اللغوي الأدبي، فرأى بعض النقاد بأنها لا تتعدى حدود الهلوسة اللغویة، واللعب بالكلمات، 
فالمسألة من وجهة نظرهم لا تتجاوز حدود التقنیة والشكل، إلا أن فهمهم للشكل كان قاصرا 

.من الناحیة الإبداعیة
قلیدیة، خاصة الحكي والسرد وهیمنة لقد ثارت الروایة الجدیدة على العناصر السردیة الت

الشخصیة على باقي العناصر، ترى ما هو العنصر الذي بنت علیه الروایة الجدیدة 
.معماریتها السردیة الفنیة؟

ص: 2003، ماي 3/أحلام مستغانمي، حوار أجراه معها مفتي بشیر وآسیا موساوي، مجلة الاختلاف، الجزائر، ع- 1
30.

.153ص: 2001، 2، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، طانفتاح النص الروائي:سعید یقطین- 2
.21ص: 1997، 3، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط،"الزمن، السرد" تحلیل الخطاب الروائي،:سعید یقطین- 3
.172ص: 1997، 1ي دراسات نقدیة، دار الشروق، الأردن، ط،قتلالشعر وال: علي جعفر العلاق- 4
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وظفت الروایة الجدیدة الوصف كأفضل وسیلة تمرر عبرها الروائي ما یرید إیصاله 
مع دینامیة المشهد المتحرك، وما إلى المتلقي وفق نسق تتفاعل فیه بلاغة المسكوت عنه 

إلا توظیفا للخصائص الممیزة للموضوعات الخارجیة، - عند الروائیین الجدد–الوصف 
وقد طغت على النصوص الجوانبیة،وبهذا استطاعوا إغناء التفاصیل بالأبعاد الذاتیة، 

اصیل الروائیة الحداثیة كثافة الحضور الصور، فجاءت لغتهم مشحونة بالعاطفة والتف
المحركة لذات المتلقي، إن تكثیف حضور الصور في الخطاب الروائي والاسترسال في 
التفاصیل ذات الإیحاء الدلالي وتراكم المشاهد الوصفیة، بعد عاملا ووسیلة فعالة لابتكار 
وتولید التنویع الفني الدلالي، ولقد نظر الروائیون الجدد إلى الروایة التقلیدیة بمكوناتها 

على أنها نموذج جامد وجاهز مسبقا یجب ....) قصة، حبكة، شخصیات(تها السردیة وتقنیا
تجاوزه وتحدیده تماشیا مع سیرورة الحیاة والواقع وتجددهما، ولعل هذا هو الذي أسهم في نمو 
النزعة الفنیة الجدیدة التي نادت بإزالة الحدود النوعیة بین الأجناس الأدبیة، فأصبحت الروایة 

توبة على جمیع البحور والقصیدة روایة موزونة منظومة، والروایة الجدیدة لیست قصیدة مك
روایة الأجوبة والحقائق الثابتة، بل إنها تراكم من الأسئلة بأجوبة لا نهائیة، ولهذا استطاعت 
الروایة الجدیدة أن تلغي مفهوم القارئ السلبي وتبعث من جدید فعالیة القارئ ودینامیة القراءة 

جة، فبعدها كان القارئ متلقیا للمعرفة والحقیقة الواحدة، أصبح مشاركا في البحث عنها المنت
الحداثي –وإنتاجهما بالنظر إلى طبیعة الخطاب الروائي الجدید بأشكاله، فالخطاب الروائي 

نظرا لطبیعة تجربته الإبداعیة المعقدة والمتشابكة، أصبحت إشكالیته المحوریة، هي -خاصة
ریقة جدیدة وبالتالي توظیف متمیز للغة، والأدوات والأسالیب الفنیة، بكیفیة تتوافق ابتكار ط

والتجربة الروائیة، فتجسدها بتواترها وتناقضاتها، كما لجأ الروائیون إلى إدخال عناصر جدیدة 
على مستوى بنیة الخطاب الروائي السطحیة والعمیقة، مثل توزیع الكتابة في شكل أسطر 

وتوظیف تقنیة البیاض واللعب اللغوي وغیرها من التقنیات، الأمر ً ا وانكساریاشعریة عمودی
الذي جعل القارئ یقف مضطربا وربما مشوشا أمام نسیج وكیفیة تشكیل ورؤیا الخطاب 

.الروائي الجدید لیتلقاه وكأنه یتلقى قصیدة مكتوبة على جمیع البحور الدلالیة الفكریة
مكسور البنیة التقلیدیة، على مستوى تقدیم « -غالبا–د یأتي الخطاب الروائي الجدی

القصة، سواء على مستوى الزمن أو الصیغة أو الرؤیة، فالتقطیع والتداخل والتعدد، كسمات 
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بنیویة في الخطاب على الصعید التقني تربك الخلفیة النصیة التقلیدیة، وتدفع القارئ إلى 
مساك به ببساطة، كما یحصل في النص الروائي التوتر یدل الارتخاء، فالحكي لا یمكن الإ

التقلیدي، فالعتامة التي یخلقها الحكي في مختلف تجلیاته، سواء على مستوى تقدیم 
منظورات الشخصیات وغیرها من اللعب التقنیة، تلح على القارئ أن یتوجه إلى الأحداث، أو

ن تأملیة وتدقیقیة لتكشف تلك قراءة الخطاب عمودیا لا أفقیا فقط، أي أن قراءته یجب أن تكو 
، 1»العتامة كما تتجلى على صعید اللغة والأسلوب وما یزخر به من أبعاد شعریة وتلوینیة

وبهذا یمكننا القول إنه حینما یصبح الخطاب قبولا وترجیعا آلیا للواقع، تنعدم الفجوة بین 
ه وبین متلقیه وبذلك تنعدم الروائي والواقع بأبعاده المتعددة اجتماعیة وفكریة وثقافیة، وبین

الشعریة وتتلاشى فیما هو یومي عادي
هو كل مقول یفترض متكلما أو مستمعا تكون لدى « : الخطاب حسب بنفینست–ج 

.2»الأول نیة التأثیر في الثاني بصورة ما
قریماس في تعریف هذا المصطلح وذهابه إلى یتخذ« : الخطاب عند قریماس–د 

والخطبة لدیه عبارة عن ,, .,"الخطبة" نه هو ما یمكن أن نترجمه ب اشتقاق معنى جدید م
.3»جملة من الإجراءات المتعلقة بوضع الخطاب موضع الإنجاز، أو في حالة إنجاز

وبهذا نجد أن كثیر من اللسانیین یذهبون إلى كون النص مرادفا للخطاب، وقد ذهب 
هو مرادف للنص أو « : »قریماس«ابراهیم صحراوي إلى تحدید مفهوم الخطاب من خلال 

لاشتراك اللفظتین في أداء المعنى ذاته، ویشیر إلى أن " غریماس"المقول وهذا التعریف من 
الخطاب والنص تستعملان للدلالة على ممارسة خطابیة غیر لغویة كالأفلام، والطقوس 

.4»المختلفة، القصص المرسومة

.152ص: ، المرجع السابقانفتاح النص الروائي:سعید یقطین- 1
.10ص: 1999، 1، دار التنویر، الجزائر، طل الخطابتحلی:إبراهیمصحراوي - 2
.262ص: ، المرجع السابقتحلیل الخطاب السردي:عبد الملك مرتاض- 3
.12ص: ، المرجع السابقتحلیل الخطاب:إبراهیمصحراوي - 4
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متتالیة من الجمل تتكون من ملفوظ طویل أو هو« :الخطاب عند هاریس–ه 
المنهجیةمجموعة منغلقة یمكن من خلالها معاینة بنیة سلسلة من العناصر بواسطة 

.1»التوزیعیة وبشكل یجعلنا في مجال لساني محض
ولإطلاق مصطلح خطاب على نص روایة مبرراته التأویلیة من حیث أن الخطاب كأنه 

ایات مختلفة مجتمعة عبر شبكة سردیة مجموعة من النصوص الموكول إلیها السرد حك
.2متواشجة مترابطة تجمعها حكایة واحدة كبیرة هي نص الروایة

انصب اهتمام دارسي الأدب في مختلف الأزمنة والأمكنة على الخطاب الأدبي، 
وخصوصیاته الأسلوبیة والجمالیة والفنیة، ومكوناته الوظیفیة مما تشكل مفهوم آخر وهو 

الإنشائیة، أو الشعریة، فالأدبي هو الذي یجعل الأدب أدبا حقا، وهو ذلك العنصر الأدبیة أو 
الذي یجعل نصا ما أو خطابا ما لا یقدم حقیقة ما ولا وصفا ما لواقع تحلیلا لحالة ولا حدثا 
لتاریخ ولكنه المؤثر ذلك التأثیر الذي یشبه لذة الحلم ولیس بالحلم ویطرب كالموسیقى ولیس 

، كما یعرف الخطاب الأدبي 3صیر المتلقي مفتنا ومعجبا وملتذا في آن واحدموسیقى، وی
في تحدید مفهوم الخطاب الأدبي إلى أنه " جاكبسون" خلق لغة من لغة، وقد ذهب « : بأنه

.4»....نص تغلبت فیه الوظیفة الشعریة للكلام« :
یین، نحاول أن بعد معرفة مفهوم الخطاب بنوعیه العادي والأدبي لدى النقاد الغرب

.نعرج على معنى الخطاب عند بعض الدارسین والنقاد العرب
وبرغم ما زخرت به المكتبة العربیة من تنوع في المصطلحات، وما جاءت به قریحة 

بالمفهوم المعاصر وصل إلینا نتیجة احتكاك -خطاب–أدبائها وعلمائها إلا أن المصطلح 
یة في شتى المجالات، وتأثرهم بمختلف المدارس النقاد العرب المعاصرین بالحركة الغرب

.الحدیثة

.18ص: الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، دار هومة، الجزائر، د،ط، د،ت:نور الدین السدد، - 1
.263ص: ، المرجع السابقتحلیل الخطاب السردي:عبد الملك مرتاض- 2
.85ص: ، المرجع السابقالأسلوبیة وتحلیل الخطاب:نور الدین السدد، - 3
.11ص: م ن- 4
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یري عبد الملك مرتاض هذا المصطلح بأنه : الخطاب عند عبد الملك مرتاض-
خصوصیة النص ضمن الجنس الأدبي، یبد أن التقالید المصطلحاتیة الجاریة الآن أن النص 

من الكلام الأدبي أضیف دلالة من الخطاب، فهناك النص الذي یطلق على وحدة محددة 
مثل نص قصیدة، على حین أن الخطاب یشمل مجموعة من الكتابات الشعریة، وربما كل 

الخطاب الشعري فإننا نعلم كل ما قیل من شعر، على « : الكتابات الشعریة، فإذا قلنا مثلا
الذي یسعني" النص الشعري" أننا لا نستطیع أن تتوصل إلى هذه الدلالة الواسعة إذا قلنا 

.1مساحة محددة الشعر
فالنص من حیث هو ذو قابلیة التجدد والتعدد یتخذ اللغة مجالا للنشاط فیحدث بعیدا 
بین لغة الاستعمال الطبیعیة، ونجد أیضا أن الخطاب یتحدد بخصائص عدة، ویقول عبد 

. إن هناك خصائص أسلوبیة، وهي مواصفات تقلیدیة نصادفها« : الملك مرتاض

: ةالسرد لغ-
بدأ المفهوم الشامل للسرد انطلاقا من المنهج الشكلاني، وخاصة بعد دراسة السرود 
الخرافیة والشعبیة، المرویة منها والمكتوبة، وقد ذهب البعض إلى جعل مصطلح السرد عبارة 
عن خطاب غیر منجز أو أنه قصى أدبي یقوم به السارد، حیث ارتبط هذا المصطلح 

.التي تروى بها الروایةبالسردیة التي تعني الطریقة
.2تقدمة شيء إلى شيء تأتي به متسعا بعضه في أثر بعض متتابعا: والسرد في اللغة

إن عملیة انتقاء سرد الأحداث تنطلق من إدراك السارد لتسلسل الأحداث واختیاره لزاویة 
النظر التي یطل منها، لیبدو السرد عبارة عن عمل لا حدود له یشمل مختلف الخطابات

سواء أدبیة أو غیر أدبیة، وبذلك یصبح عبارة عن طریقة لسانیة یمكن لها أن تتجسد في 
شكل عمل أـدبي مركزا عن اللغة الجیدة كما لها من أثر بارز في إعطاء السرد میزة خاصة، 
وبذلك تتسع جغرافیة السرد لتشمل كل الأخبار والتراجم والمرویات یعرض فیه المتكلم 

للبرهنة أو المثیرة للجدل وهو یهم الباحثین أیضا باعتباره حكایة لا تقتصر الأحداث القابلة 

.263ص: ، المرجع السابقتحلیل الخطاب السردي:عبد الملك مرتاض- 1
.195ص: السابق، المرجع 7،8لسان العرب، مجلد :ابن منظور- 2
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وظیفتها على مجرد تعداد الوظائف والوظائف والأفعال، ویختلف الكثیر من الباحثین مع 
إن هذا السرد كان یتم تصوره فقط أو یزعم أنه قد حدث، فالقصة عنده « : بارت في قوله

.1»رهانیة، وهي لذلك عاریة ووظیفة ومحضةلیست حكایة، وإنما هي خطوة ب
.الجلد، خرزه الشيء، تقبه، الدرع، نسجها: والسرد عند البستاني
تتابع في نظام والسراد الذي یضع ": الدار" أجاد سیاقهما، تسرد : الحدیث أو القراءة

. 2السرد أي الدروع

:السرد اصطلاحا-
هو احد الدعامات أو الركائز التي یقوم علیها الحكي، لأن الحكي یقوم عامة على 

: دعامتین أساسیین
.أن یحتوي على قصة ما تضم أحداث معینة–1
أن یعین بالطریقة التي تحكى بها القصة وتسمى هذه الطریقة سردا یعتمد علیه –2

.3في تمییز أنماط الحكي بشكل أساسي
عني السیطرة على القوانین التي تحكم نسقه التتابعي وبالتالي یتحدد إن فهم السرد ی

مفهوم السردي بالتسلیم بوجود ألفة مع الشبكة المفهومیة المكونة لدلالیات الفعل، ثم انه 
یتطلب ألفة مع قواعد التألیف التي تحكم النسق التعاقبي للقصة بوسعنا إیجار هذه العلاقة 

ردي والفهم العملي على النحو الأتي، عند العبور من النسق ذات الشقین بین الفهم الس
التبادلي للفعل إلى النسق التتابعي للسرد، تكتسب مصطلحات التي لم یكن لها سوى دلالة 
افتراضیة في النسق التبادلي، أي مجرد القدرة على أن تستخدم، تتلقى الدلالة الفعلیة بفضل 

للفاعلین وأفعالهم ومعاناتهم، وتكتسب التكامل تواشج المتوالیات التي تمنحها الحبكة
والاندماج، لأن مصطلحات متغایرة مثل الفاعلین والدوافع والظروف تصبح متكاملة تعمل 

ص: 1996، 1بلاغة الخطاب وعلم النص، الشركة المصریة العالمیة لنشر، لونجمان، المصر، ط،:صلاح فضل-1
352.

.314ص: 1986، 27منجد الطلاب، دار المشرق، بیروت، ط :البستانيفؤاد افرام - 2
.45ص: 2000، 3في العربي، الجزائر، ط، المركز الثقابنیة السرد من منظور النقد الأدبي:حمید حمداني- 3
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معا في كلیات زمانیة فعلیة، وبهذا المعنى تشكل العلاقة ذات الشقین بین قواعد الحبكة 
.ومصطلحات الفعل كلا من علاقة التسلیم وعلاقة التحویل

والمرسى الثاني الذي یعتبر علیه التألیف السردي في فهمنا العملي یمكن في المصادر 
الرمزیة للحقل العملي، وسیتحكم هذه السمة الثانیة الجوانب الخاصة بفعل شيء ما، والقدرة 

، أن كون 1على فعل شيء ما، ومعرفة كیفیة فعل شيء ما، الذي تنبع من التحویل الشعري
رة قصة محكیة یفترض وجود شخص یحكي، وشخص یحكي له، أي الحكي هو بالضرو 

أو " مرویا له"والطرف الثاني یدعى " ساردا"أو " راویا" وجود تواصل بین طرف أول یدعى 
في معظم : ، فالروایة أو القصة باعتبارها محكیا أو مرویا تمر عبر القناة التالیة"القارئ"

، وكذا 2»بیه، والتكرار، والتناص المباشركالوصف، والتش« : النصوص الأدبیة العربیة
خصائص السیمیائیة وهي مواصفات جدیدة توحي بأن النص كان یوظفها توظیفا مقصودا، 

: ویلح علیها لتؤدي عنه دلالات تاریخیة، أو اجتماعیة، أو نفسیة، أو جمالیة، أو ضد جمالیة
، وهذه هي 3....ن على اختلافهامثل الروائح المنتنة والعبقة معا، والعیون، والوجه، والألوا

. 4السیرة اللغویة الأسلوبیة التي ینفرد بها النص، ویحاول إیجاد بنیته الخطابیة عبرها
:مكونات الخطاب السردي-

: السرد–1

فالسرد من أهم الأسس المكونة للنص الروائي، ویستند على القص، ویقوم : مفهومه-
:الحكي عامة على دعامتین أساسیتین

.أن یحتوي على قصة ما، تضم أحداثا معینة: أولهما-

.102ص: سعید الغانمي وفلاح رحیم، دار الكتاب الجدید، د،ط، د،ت: الزمان والسرد، تح:بول ریكور- 1
.264ص: ، المرجع السابقتحلیل الخطاب السردي:عبد الملك مرتاضد، - 2
.264ص: نم- 3
.264ص: نم- 4
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أن یعین الطریقة التي تحكى بها تلك القصة، وتسمى هذه الطریقة سردا، : وثانیهما-
ذلك أن القصة واحدة یمكن أن تحكى بطرق متعددة، ولهذا السبب فإن السرد هو الذي یعتمد 

.1علیه في تمییز أنماط الحكي بشكل أساسي
شفرة السارد، في حقیقة الأمر لا یتجاوز نظامین من الإشارة، إشارة والسرد أو

-personnel ta( شخصیاته، وإشارة مضادة لشخصیاته  personnel( ولیس بالضرورة ،
أو بلا شخص، إذ یمكن في هذه ) أنا(أن یرتبط هذان النظامان من الإشارة بالشخص 

خلص فیما سبق أن الروایة تمر عبر ، فإننا نست2....الأثناء، اصطناع ضمیر المخاطب
:القناة التالیة
.المروي له←القصة←الراوي
هو الكیفیة التي تروي بها القصة عن طریق هذه القناة نفسها، وما تخضع " السرد"وأن 

3.له من مؤثرات، بعضها متعلق بالراوي، والمروي له، والبعض الآخر ومتعلق بالقصة ذاتها

القصة إذن لا تتحدد فقط بمضمونها، ولكن أیضا بالشكل أو الطریقة التي یقدم وإن
والشكل هنا له معنى الطریقة التي تقدم به القصة المحكیة في الروایة، ....بها ذلك المضمون

ونجد أن السرد . 4من وسائل وحیل لكي یقدم القصة للمروي له..إنه مجموع ما یختاره الراوي
»وسرد ذاتي " Objectif" د موضوعي یمیز في نمطین سر  Subjectif ففي نظام السرد «

الموضوعي یكون الكاتب مطلعا على كل شيء، حتى الأفكار السریة للأبطال، أما في نظام 
5....السرد الذاتي، فإننا تتبع الحكي من خلال عیني الراوي

مقابلا للراوي یكون الكاتب » السرد الموضوعي « یعني ذلك أنه في الحالة الأولى 
المحاید الذي لا یتدخل لتفسیر الأحداث، وإنما لیصفها وصفا محایدا كما یراها، أو كما 

.45ص: ، المرجع السابقبنیة النص السردي:حمید الحمداني- 1
.190ص: ، المرجع السابقتحلیل الخطاب السردي:عبد الملك مرتاضد، - 2
.45ص: ، المرجع السابقبنیة النص السردي:دانيحمید الحم- 3
.46ص: نم- 4
.46ص: نم-5
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یستنبطها في أذهان الأبطال، ولذلك یسمى هذا السرد موضوعیا لأنه یترك الحریة للقارئ 
.لیفسر ما یحكى له ویؤوله

اوي، فهو یخبر بها، ویعطیها وفي الحالة الثانیة لا تقدم الأحداث إلا في زاویة نظرا الر 
.1تأویلا معینا یفرضه على القارئ، ویدعوه إلى الاعتقاد به

إن دراسة مظاهر حضور الراوي تعني اقتفاء أثر : مظاهر حضور الراوي في الحكي
من المتكلم في : صوت الراوي داخل الحكي، ویقتضي الكلام عن ذلك الإجابة عن السؤال

.2الحكي أوفي الروایة؟
: تكلم في الحكيالم-أ

إما أن یكون شخصیة رئیسیة في القصة و إما أن یكون الراوي شاهدا : هناك حالتان
.متتبعا لمسار الحكي

في بعض الحالات یكون فیها الراوي غیر :تدخلات الراوي في سیاق السرد–ب 
.ممثل في الحكي
قد سبق غیره إلى تحدید زاویة الرؤیة الراوي هذه وأسلوب » توماشفسكین« والواقع أن 

» جاب بویون« السرد الذي یختاره لروایته، وتتعرض لزاویة السرد للراوي كما وضعها 
، والجدیر بالذكر أن »مقولات الحكي « بعنوان » تدوروف« معتمدین في ذلك على مقال ل

: ظاهر للحكيتودروف اعتبر مجموع زاویا الرؤیة السردیة مجرد م
ویستخدم الحكي الكلاسیكي ":الرؤیة من خلف" الشخصیة الحكائیة >الراوي / أ

غالبا هذه الطریقة، ویكون الراوي عارفا أكثر مما تعرفه الشخصیة الحكائیة ویتضح أن 
بالسرد " توماشتفسكي"العلاقة السلطویة بین الراوي والشخصیة الحكائیة، هي ما أشار إلیه 

.الموضوعي

.47ص: نم- 1
.48ص: نم- 2
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وتكون معرفة الراوي على قدر معرفة ":الرؤیة مع " الشخصیة =الراوي/ ب
الشخصیة الحكائیة والراوي في هذا النوع إما أن یكون شاهدا على الأحداث أو شخصیة 

" توماتشفسكي" مساهمة في القصة والعلاقة المتساویة بین الراوي والشخصیة هي التي جعلها 
".السرد الذاتي" تحت عنوان 

فالراوي في هذا النوع الثالث لا یعرف إلا ":الرؤیة من الخارج"شخصیة <الراوي /ج
أن جهل الراوي شبه تام " تودوروف" القلیل مما تعرفه إحدى الشخصیات الحكائیة، ویرى 

.هنا، لیس إلا أمرا إتفاقیا، وإلا فإن حكیا من هذا النوع لا یمكن فهمه
قا إلى هذا النوع الثالث من زاویة الرؤیة لم یشر إطلا" توماتشفسكي"ونلاحظ أن 

السردیة، وهذا الأمر راجع إلى أن الأنماط الحكایة التي تبین هنا مثل هذه الرؤیة السردیة لم 
.1یكن قد ظهرت بشكل واضح إلا بعد منتصف القرن العشرین على ید الروائیین الجدد

:تحدید أنماط السرد القصصي-
هو السرد التي یقوم فیه الروائي بذكر أحداث حصلت قبل :بعالسرد اللاحق أو التا/ 1

زمن السرد بأن یروي أحداث ماضیة بعد وقوعها، وهذا النمط التقلیدي للسرد بصیغة 
.2الماضي وهو النوع الأكثر انتشارا

وهذا النمط التقلیدي للسرد یتم وضع السارد في موقع یمكنه من عرض الأحداث فوق 
جده في روایات الخیال العلمي التي تبین على رؤیة مستقبلیة فهذا النوع الطبیعة، وهذا ما ن

.من السرد هو عرض أحداث سبق أن حدثت ووقعت من حبل زمن السرد
وهو سرد استطلاعي یتوجه غالبا بصیغة المستقبل وهو نادر في :السرد المتقدم-2

ابع المتواجد في روایات الخیال تاریخ الأدب، كما یجب التعریف بین السرد المتقدم والسرد الت

.48ص: ، المرجع السابقبنیة النص السردي، من منظور النقد الأدبي:لحمیدانياحمید - 1
. 101ص: 1985جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، الدار التونسیة، الجزائر، د،ط، :سمیر المرزوقي- 2
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العلمي التي تروي أحداث تدور بعد العشرین، فالمهم هنا لیس زمن أحداث الروایة بل العلاقة 
.1التي تربط بین زمن السرد وزمن الحكایة في نطاق النص القصصي

وهذا النوع یملأ الحیز الروائي باختیارات تقید الواقع في المستقبل الذي یدخل في غیاب 
باب الغیب والمحجوب، فیكون الروائي بهذا الفرع قد دخل عالما من الفروض إنه مستعصي 

.وذلك عن طرق التلخیص المكثف لأحداث ستقع في المستقبل
هو سرد في صیغة الحاضر، معاصر لزمن الحكایة أي أنه : السرد المتزامن-3

یمر الراوي من سرد تابع إلى أحداث الحكایة وعملیة السرد تدور في آن واحد، كما یمكن أن 
سرد آني بالتحلیل التدریجي في الدیمومة المبنیة الفاصلة بین الحكایة الملفوظة بصیغة 
الماضي والسرد الملفوظ بصیغة الماضي والسرد الملفوظ بصیغة الحاضر، وهذا النوع أكثر 

.بساطة لأن فیه تطابق بین السرد والحكایة
وهو النوع الأكثر تعقیدا إذ ینبثق من أطراف عدیدة ": المتخیل" السرد المدرج -4

ویظهر مثلا في الروایة القائمة على تبادل الرسائل بین الشخصیات مختلفة، حیث تكون 
الرسالة في نفس الوقت وسیطا للسرد وعنصرا في العقیدة، أي للرسالة قیمة انجازیه كوسیلة 

.2تأثیر في المرسل إلیه
: السرد والوصف-

قد المنظور الأفلاطوني والأرسطي للمحاكاة حدودا جدیدة للقصة، تتعلق بالكون یقدم ن
الحكائي وصیغ لتقدیم الشخصیات والأشیاء فیه مستویات لعرض وسرد الأحداث والأفعال، 
وهي لا یكون السرد الوصف ومن هنا فإن السرد والوصف یقدمان صورة للتكامل الذي أن 

لیوم السردي عموما، إذا یمكن أن نقیم بینها حواجز للتقییم یكون علیه النص وهو ما نسمیه ا
الجمالي، كما ذهبت إلى ذلك البلاغة القدیمة، فالنصوص السردیة للقرن التاسع عشر كانت 
تستهل بمقاطع وصفیة طویلة دون أن یحتل النظام العام للنص، لأنه من غیر الممكن 

لإخباري انتقائیا، لأن الوصف قیمة العثور على نص سردي دون وصف، مهما كان طابعه ا

.102ص: نم- 1
.104ص: ، المرجع السابقجمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة:المرزوقيسمیر - 2
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ثابتة مع أشكال الحضور القائمة والممكنة لكل فعل أو حدث أو شيء، بل قد نقول إن 
الوصف أكثر أهمیة حتى عندما یتعلق الأمر بالتقییم العام، حیث انه بإمكاننا أن نصف دون 

فإن الوصف یملك أن نسرد، غیر أن من غیر الممكن القیام بالسرد دون أن نصف، وبالتالي
: وظیفتین أساسیتین في السرد هما

هذه الوظیفة تتطلبها البلاغة القدیمة، التي ترتب الوصف ضمن : الوظیفة التزینیة/ أ
.1أهم العناصر الأسلوبیة، وهو ما یمكن تسمیته الوصف الخالص

ن یضطلع الوصف هذه الوظیفة في الحالات التي یكو : الوظیفة التفسیریة الرمزیة/ ب
.التعبیر الوصفي یهدف إلى تقدیم ملامح الشخصیات ونفسیاتها أو تعیین اللباس

:وظائف السرد-
.وهي كیفیة سرد الراوي الحكایة: وظیفة السرد/ 1
.یعتمد على التنظیم الداخلي للخطاب وبرمجة السارد عمله مسبقا: وظیفة تنسیق/ 2
.أو إنسانیة للقارئتتمثل في إبلاغ رسالة أخلاقیة : وظیفة إبلاغ/ 3
یقوم بها القاص تتمثل في محاولة الكشف عن العلاقة بینه وبین : وظیفة انتباهیة/ 4

.المرسل إلیه
.وهي محاولة السارد الكشف عن ذكریاته: وظیفة استشهادیة/ 5
.وتتمثل في النشاط التفسیري للراوي: وظیفة أیدلوجیة أو تعلیقیة/ 6
.2محاولة الراوي التعبیر عن أفكاره ومشاعره: تعبیریةوظیفة انطباعیة أو / 7

كما یقتضي السرد جملة من القضایا التي تحافظ على التوازن وعدم تجزئته واقتطاعه 
: وهي

نصوص الشكلانیة الروس، الشركة المغربیة للناشرین، المغرب، د،ط، " نظریة المنهج الشكلي :الخطیبابراهیم -1
.03ص: 1982

.105ص: ، المرجع السابقجمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة:مرزوقيینظر، سمیر - 2
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.السرد النص بأكمله مع مراعاة تجانسه وتماسكه/ 1
.الاهتمام باقتصاد الكلام، وتلاؤمه مع الشخصیات والموقف/ 2
.مراعاة الصدق/ 3
: لسرد مستویینول
ویتمثل في العمل الأول المؤلف أي عندما یكتب الروائي روایة، : السرد الابتدائي/ 1

.یعتبر عمله هذا سردا ابتدائیا أو سردا من الدرجة الأولى
أي عندما یكون هناك شخصیتان من الروایة، فیروي : السرد من الدرجة الثانیة/ 2

إطار الروایة فتعتبر هذه القصة بمثابة السرد أحدهما قصة عن شخصیة ثالثة خارجة عن 
.1من الدرجة الثانیة

.104ص: م نینظر،- 1
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:تعریف الشخصیة لغة

وكل : الإنسان وغیره، مذكر و الجمع أشخاص، الشخصجماعة شخص : الشخص
فاستعیر له لفظ الشخص، وقد جاء في روایة جسم له ارتفاع وظهور، والمراد له إثبات الذات

. 1معناه لا ینبغي لشخص أن یكون أغیر من االله: لا شيء أغیر من االله، وقیل: أخرى

العظیم الشخص، والأنثى شخصیة والاسم : الجرح الورم، والشخیص: وشخص
شخاصة مصدر، وقد شخصت ولم أسمع له یفعل فأقول إن ال: قال ابن سیده: الشخاصة
شخیصا إذا كان ذا شخص وخلق : رجل شخیصا إذ كان سیدا، وقیل: أبو زید: شخاصته

. 2عظیم بین الشخاصة

ي للشخصیة، سنحاول تقدیم مفهوم الاصطلاحي لها، بعدما تطرقنا للتعریف اللغو و
.محاولین الإلمام بجل ما یدور حول هذا المصطلح من معني ومفهوم متداول

:الشخصیة اصطلاحا-

إن تذكر الروایة حتى تذكر الشخوص، إذ لا روایة بلا أشخاص، فهم ركیزة الروائي ما 
الأساسیة في الكشف عن القوى التي تحرك الواقع من حولنا، وعن دینامیكیة الحیاة، 
وواقعتیها، وتفاعلاتها، فالشخصیة هي أولا، وأخیرا، من المقومات الرئیسیة للروایة، والخطاب 

الأفراد الخیالیون، أو الواقعیون، الذین تدور حولهم : لشخوص همالسردي بصفة عامة وا
الروایة، أو القصة، أو المسرحیة، وبسبب الدور الذي تضطلع به الشخصیات في السرد 
الروائي، جرى الاعتراف بالروائي على أساس مقدرته في رسم الشخوص، فالروائي الجید هو 

الكاتب »بلزاك«شخصیات جیدة، وآیة ذلك أن الذي یستطیع أن یبتكر، ویبدع في روایاته، 
المرسومة أحد شخصیات الروایة »الأب غوریو«الفرنسي المعروف، لم یشتهر إلا بشهرة 

.493ص: لسان العرب، المجلد الرابع، المرجع السابق:ابن منظور- 1
.494ص: م، ن- 2
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أحد »كرامازوف«الكاتب الروسي إلا بشهرة »دستو یفسكي«بالعنوان نفسه ولم یشتهر 
.في إحدى روایاتهالرئیسیةالشخصیات 

منذ بدایاتها في القرنین الثامن والتاسع عشر، عنیت عنایة ومن المعروف أن الروایة، 
كبیرة بالشخصیة، لاسیما بملامحها الخارجیة، وتصویر مظهرها بدقة، فضلا عن منزلتها 

.1الاجتماعیة، وعلاقاتها بالآخرین، وجعلتها كالإنسان في عالم الحیاة، والواقع

إن تعدد الرواة یؤدي غالبا إلى تعدد وجهات النظر حول القصة واحدة، :تعدد الرواة-
.فبإمكان روا واحد أن یعقد علاقات بین مقاطع حكائیة مختلفة

:الشخصیة الحكائیة-

من خلال أبحاثه »غریماس«على الخصوص و »فلادیمیر بروب«لقد حاول كل من 
صرف النظر مجموعة أفعالها، دونعام من خلال تحدید هویة الشخصیة في الحكي بشكل 

.عن علاقتها بینها وبین مجموع الشخصیات الأخرى التي یحتوي علیها النص

ثم إن الشخصیة في الروایة أو الحكي عامة، لا ینظر إلیها ما وجهة التحلیل البنائي 
والأخر «signifiant»له وجهان أحد هما دال»signe«المعاصر إلا على أنها بمثابة دلیل 

وهي تتمیز عن الدلیل اللغوي اللساني من حیث أنها لیست جاهزة سلفا، »signifie«مدلول 
.ولكنها تحول إلى دلیل، فقط ساعة بنائها في النص

ولهذا السبب لجأ بعض الباحثین إلى طریقة خاصة في تحدید هویة الشخصیة الحكائیة 
بالتدرج، صورة عنها ویكون ذلك بواسطة التي تعتمد على محور القارئ لأنه هو الذي یكون 

:مصادر إخباریة ثلاثة هي

.ما یخبر به الراوي-

.ما تخبر به الشخصیات ذاتها-

).174-173( ص: 2010، 1بنیة النص الروائي، الدار العربیة للعلوم والنشر، الجزائر، ط:إبراهیم خلیل- 1
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.1ما یستنتجه القارئ من أخبار عن طریق سلوك الشخصیات-

لیست الشخصیة إنسانا ولیست ورقا وإنما هي حصیلة التواشج بین البشري «
2»واللغوي

یج من الواقع والوهم، هي وهم واقعي أو واقع وهمي بالإیهام تنشأ وإن الشخصیة مز 
سمة واقعیة فیها وبمرجعیتها یتأسس طابعها الإیهامي، هي شبه إنسان أو هي صورة تخیلیة 

ویقیني أن أصل المماثلة هو أن الروائي . منه لیست الشخصیة إنسانا لأن حقیقتها نصیة
. یخلف شخصیاته انطلاقا من الواقع

مفهوم الشخصیة یحتاج في خضم هذه الاختلافات والمتناقضات النقدیة إلى مزید إن
أن الروائیین ینتقون صور «من الاهتمام الموجه هذا في الحقیقة الأولى أما الحقیقة الثانیة 

شخصیاتهم من الواقع لا لغایة المحاكاة الفجة والاستنساخ الحرفي وإنما لإبداع نماذج متمیزة 
.3»وأصلیة

وإنما هي تتبع «، إن الشخصیة القصصیة لا تواجه إذا القدر، ولیس علیها قدر مسلط
قوة الرغبة، رغبتها، وقوة العقبات التي یضعها المجتمع في : مسیرة ناتجة عن قوتین

تقدمان للقارئ على »الذاتیة/الاجتماعیة، والداخلیة/الخارجیة«، نجد أن القوتین »طریقها
وحینئذ ) وصف، سرد، حوار( ل في عرضها أنماط مختلفة من الخطاب هیئة وقائع تتداخ

ورابطه الاجتماعيیقترب وجود الشخصیة من الصورة التي للراوي على الإنسان وواقعه 
.)الإنساني

.49ص: ، المرجع السابقبنیة النص السردي:الحمدانيحمید - 1
.128ص: 1998، 1في السرد، دراسات تطبیقیة، تونس، دار محمد علي الحامي، ط:الرقیقعبد الوهاب - 2
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لأن ًحاسماًدورا»Représentation«ًوتلعب الشخصیة في الأدب بوصفه تصویرا
الصورة المثلى عن نفسه، فمن الطبیعي حینئذ أن التصویر هو الذي یتیح للإنسان أن یقدم

.1یقع القارئ في فخ الإیهام

:العامليمفهوم الشخصیة في النموذج -

، قدام في الواقع فهما جدیدا للشخصیة داخل فیما میزا غریماس بین العامل والممثل 
او لمستوى بالأدوارالحكي، فالمستوى العاملي تتخذ فیه الشخصیة مفهوما شمولیا یهتم 

عدد العوامل في كل إنالممثل فتتخذ فیه الشخصیة صورة فرد یقوم بدور ما في الحكي، 
،الذات، الموضوع، المساعد، إلیهالمرسل ،المرسل : حكي محدود على الدوام ستة هي

.عدد الممثلین فلا حدود لهأماالمعارض، 

لها أصبحلروائي عشر احتلت الشخصیة مكانا بارزا في الفن االتاسعفي القرن 
بمزید من لإمدادناًأساسانفسها مبنیة الأحداثأصبحتوجودها المستقل عن الحدث، بل 

المعرفة بالشخصیات أو لتقدیم شخصیات جدیدة، حیث لا تبقى الشخصیة تابعة للحدث أو 
یؤكد »لوكاش«وضروریا لتلاحم السرد، والمعروف أن ًمكوناًمنفعلة به وإنما تصبح جزء

دائما على ضرورة الحفاظ على وجود البطل داخل النص وإحلاله المكان الملائم له، وهناك 
فئة الشخصیات المتكررة، وهنا تكون الإحالة ضروریة فقط للنظام الخاص بالعمل الأدبي، 

وهذه الشخصیات ذات وظیفة فالشخصیات تنسج داخل الملفوظ شبكة من الاستدعاءات، 
اسا، أي أنها علامات مقویة لذاكرة القارئ من مثل الشخصیات المبشرة تنظیمیة لاحمة أس

.بخیر أو تلك التي تذیع وتؤول الدلائل

مقیاسین أساسین یفیدان في التعرف على الشخصیة على »فیلیب هامون«یقترح 
:أحسن الوجوه هما

.127ص: ، المرجع السابقفي السرد:الرقیقعبد الوهاب - 1



مكونات الخطاب السردي:            الفصل الثاني

-46 -

ل لى كمیة المعلومات المتواترة المعطاة بصراحة حو وینظر إ:المقیاس الكمي-
.الشخصیة

أي یصدر تلك المعلومات حول الشخصیة، وتكمن أهمیة هذین : المقیاس النوعي-
نباننا الدخول في متاهات الفصل والتمییز على أساس غیر دقیق المقیاسین في كونهما یج

مما یترتب عنه الالتباس والغموض الذي یلحق دراسة الشخصیات كما في التحلیلات 
شخصیات الروایة مثلا ن ذلك فاستعمالنا للمقیاس الكمي في دراسته التقلیدیة، وعلى العكس م

یمكننا من إدراك الأبعاد الدالة والوضیع الحقیقي الذي یتخذه هذا المكون الأساسي ضمن 
البنیة الروائیة، كما یتیح لنا العمل بالمقیاس النوعي المتعرف على أشكال التقدیم الذي یكون 

1.ا بها الروایة عن شخصیة مافي أصل المعلومات التي تمدن

:ةنموذج من الشخصیة الجاذب-

في عزلة، وأنه یكون ًلواضح أن المناضل لا یعیش أبداومن ا:نموذج المناضل–1
بحاجة إلى الآخرین، كما أن الآخرین یسرعون بالالتفاف حوله ویسعونه بعنایة ًدائما

والاعتبار، على أن هناك ملاحظة أولیة لابد من إبدائها وهي أن مظهر المناضل لا یوحي 
في الغالب بشيء محدد، فالشكل الذي یتخذه في المتون الروائي، من حیث الملامح والمظهر 

ویترجم عكس حقیقة ًیكون مظهره خادعاًي بناء شخصیة وأحیاناالخارجي لیست له أهمیة ف
صاحبه، حیث یتأكد أن مظهر المناضل یكون بدون دلالة كبیرة وأن مصدر انجذاب 

2.یتحدد بقدرته على الاستحواذ على مشاعرهم والتوغل في نفوسهمالشخصیات إلیه 

أن الإغراء المظهري للمرأة لا یحتاج إلى توسیع أو تفسیر وبما:نموذج المرأة-2
تفیض، بعد كل الذي علمتنا إیاه علوم الترشیح والجمال والتحلیل النفسي، فإننا نستنتجه مس

مباشرة إلى النظر في المظاهر التي تتخذها المرأة من خلال المتن الروائي المعروض للدرس 

.224ص: 2009، 2بنیة الشكل الروائي، الفضاء، الزمن، الشخصیة، الدار البیضاء، المغرب، ط،:بحراويحسن - 1
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فر علیها جمیع الشخصیات النسائیة في الروایة على وجه والمعلوم أن المیزة الجاذبیة لا تتو 
الإطلاق وإنما هي قاصرة على فئة مخصوصة منهن یكون لدیها من الصفات المظهریة ما 

1.یؤهلها لأن تقوم كبؤرة الإغراء ومصدر لجلب ألباب الناظرین

:نموذج الشخصیة الموهوبة الجانب-

مهما في الروایة وذلك باعتباره مكون ًتحتل شخصیة الأب موقعا: نموذج الأب–1
ثر من ذلك بفضل حضورها الكثیف في الأحداث والمقاطع وأكالعمالیةفي البنیة ًأساسیا

:الحكائیة، ذلك الحضور الذي یمكن التمییز فیه بین عدة مستویات

الحضور الكلي وبارز من خلال إسناد أدوار كبرى لشخصیة الأب بحیث تتمحور –أ 
.بأكملها حول صفاته وعلاقاته ومظاهرهالروایة 

.حضور جزئي أو خفي في مجرى الأحداث داخل الروایة–ب 

حضور رمزي باهت ولكنه ذو دلالة كبیرة لأنه یعبر عن موقف الكاتب الذي -ج
2.یرفض تكریس التصور المتداول لشخصیة الأب في الروایة

الاستدلال لكي نسوغ انتماء شخصیة لا نحتاج إلى كثیر من :نموذج المستعمر–2
انب، فلا أقل من أنه ظهر في الروایة المغربیة المستعمرة إلى زمرة الشخصیات المرهوبة الج

كمغتصب یسلب الأرض ویستعبد الإنسان ویمارس جمیع الوسائط للضغط على الناس 
.3وجملهم على القبول بالأمر الواقع والعیش تحت نیر الاستعمار

تشیر بعض النصوص إلى جذور الظاهرة الإقطاع بالمغرب :لإقطاعينموذج ا-3
قبل حلول الاستعمار، وأخرى تسجل الملابسات التي رافقت نشوء هذه الطبقة من ملاك 

وأذنا به مفاقمة وضع الأرض خلال الحمایة وبعد الاستقلال وتبرر مساهمة المستعمر 

.275ص: المرجع السابق، بنیة الشكل الروائي، الفضاء، الزمن، الشخصیة:بحراويحسن - 1
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ي ومدخلا لمعرفة تمظهراته المختلفة في الفلاحین الفقراء، جعلنا تتقرب من نموذج الإقطاع
1.الروایة المغربیة

، إذ أنها مركز الأفكار ومجال المعاني في بناء الروایة ًأساساًتلعب الشخصیة دورا
التي تدور حولها الأحداث، ومن دونها تضحى الروایة ضربا من الدعایة المباشرة والوصف 

.المضمون الإنساني المؤثر في حركة الأحداثالتقریري والشعارات الجوفاء الخالیة من 

إن الأفكار تحي في الشخصیة وتأخذ طریقها إلى المتلقي عبر أشخاص معنیین لهم 
آرائهم واتجاهاتهم وتقالیدهم في مجتمع معین وزمن معین فالشخصیات مجرد أحجار شطرنج 

باته، والذي یرسم لها یستخدمها الكاتب في لعبته الفنیة تستطیع أن تتحرك أو تتنفس وفق لرغ
.2قانونها الأخلاقي یملي علیها التصرف ضمن مفهومه الخالص للخطأ والصواب

:أي أن

الشخصیات ↓
من إبداع الكاتب ↓

.تلعب الدور الذي أراده هو في الروایة

تترفع عنه الشخصیة الروائیة لیست صورة حرفیة منقولة عن الواقع كما هو، إنما
للشخصیة ًوتتجاوز عنه بجوانبها الفنیة التي أضافتها عبقریة الكاتب وأصبحت معادلا فنیا

، ویقول بعض النقاد ًالواقعیة ونموذجا لفئة من الناس ففیها من الواقع وفیها من الخیال أیضا
لا تنفصل عن العالم »السینمائیة أو المسرحیة «مثلها مثل إنهاالفرنسیین المعاصرین 

بما فیه من أحیاء وأشیاء، إنه لا یمكن للشخصیة أن توجد في الخیالي الذي تعتزي إلیه 

.295ص: ، المرجع السابقبنیة الشكل الروائي، الفضاء، الزمن، الشخصیة:بحراويحسن - 1
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ذهننا على أنها كوكب منعزل بل أنها مرتبطة بمنظومة وبواسطتها هي وحدها تعیش فینا 
.بكل أبعاد ولهذا تعد الشخصیة كائن من ورق أبدعها الكاتب، تحاكي الواقع وهي خیالیة

الشخصیة هذا العالم المعقد الشدید التركیب المتباین التنوع وتعدد الشخصیة الروائیة 
بتعدد الأهواء والمذاهب والأیدلوجیات والثقافات والحضارات والهواجس والطبائع البشریة التي 

أن یجعل من روایاته مرآة تعكس كل »بالزاك «لیس لتنوعها ولاختلافها من حدود، حاول
بما كان فیهم من : ناس الذین یشكلون المجتمع الذي یكتب له، ومنه في الوقت ذاتهطبائع ال

عیوب، وبما كان فیهم من عواطف، وبما كان في قلوبهم من أحقاد، وبما كان في نفوسهم 
. من شرور، وبما كانوا یكابدونه من آلام وأهوال في حیاتهم الیومیة التي كانت، ولم تبرح

علاقات، كان الروائي التقلیدي یلهث وراء الشخصیات ذات الطبائع تفرض وجود كثیر من ال
الخاصة لكي یبلورها في عمله الروائي فتكون صورة مصغرة للعالم الواقعي، لكن یبدو أن 
الروایة التقلیدیة فشلت في إقناع تلك الشخصیات كانت تمثل العالم الخارجي أو الواقعي، 

ون مصطلح شخص وهم یریدون به إلى صرین یصطفحیث ألفینا معظم النقاد العرب المعا
.1شخصیة ویجمعونه على شخوص

هو »Personnage«فإن المصطلح الذي نستعمله نحن مقابلا للمصطلح الغربي 
شخصیة وذلك على أساس أن المنطق الدلالي للغة العربیة الشائعة بین الناس یقتضي أن 

.یكون الشخص هو الفرد المسجل في البلدیة

بینما إطلاق الشخصیة لا یخلو من عمومیة المعنى،وتعامل الشخصیة في الروایة 
التقلیدیة على أساس أنها كائن حي له وجود فیزیقي فتوصف ملامحها، قامتها، صوتها، 

حیث لا یمكن أن نتصور روایة دون طغیان شخصیة مثیرة یقحمها الروائي فیها ... ملابسها،
، 2لا بوجود شخصیة أو شخصیات تتصارع فیما بینهاإذ لا یضطرب الصراع العنیف إ

).89-71( ص: المرجع السابقفي نظریة الروایة،:مرتاضعبد الملك - 1
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، وإنما هي مفهوم تخیلي ًواقعیاًالشخصیة في السرد الروائي لیست للشخصیة الروائیة وجودا
»بارت«تدل على التغییرات المستخدمة في الروایة، وهكذا تتجسد الشخصیة الروائیة حسب 

وهب لیست أكثر من قضیة لسانیة شكلا دالا من خلال اللغة، كائنات من ورق، لتتخذ
، ولكي لا تخلط بین الأمور ینبغي التمییز بین الشخصیة الروائیة 1»تودوروف«حسب 

والشخص الروائي، فالأولى عامة لها قوانین وأنظمة، والثانیة خاصة تعني شخصا معینا في 
فكلتاهما روایة معینة له سماته الخاصة، وصفاته النفسیة والجسمیة المحددة، ومع ذلك 

یرى أن الشخصیة الروائیة »فلیب هامون«تتلامسان تلامس الخاص ضمن العام، وكان 
یعرف الشخصیة »رولان بارت«هي تركیب یقوم به القارئ أكثر مما یقوم به النص، فإن 

.بأنها نتاج عمل تألیفي

وجهة بالإضافة إلى ذلك إن الشخصیة في الروایة أو الحكي عامة، لا ینظر إلیها من 
«له وجهان احدهما دال »Signe«نظر التحلیل البنائي المعاصر على أنها بمثابة دلیل 

Signifiant« وهي تتمیز عن الدلیل اللغوي اللساني من حیث أنها لیست جاهزة سلفا أو ،
لكنها تحول إلى دلیل، فقط ساعة بناءها في النص، وتكون الشخصیة بمثابة دال من حیث 

أسماء أو صفات تلخص هویتها، أما الشخصیة كمدلول فهي مجموع ما یقال أنها تتخذ عدة
.2عنها بواسطته جمل متفرقة في النص أو بواسطة تصریحاتها وأقوالها وسلوكها

وهكذا فان صورتها لا تكتمل إلا عندما یكون النص الحكائي قد بلغ نهایته، ولهذا 
تعتمد ید هویة الشخصیة الحكائیةالسبب لجأ بعض الباحثین إلى طریقة خاصة في تحد

محور القارئ لأنه هو الذي یكون بالتدرج عبر القراءة صورة عنها ویكون ذلك بواسطته 
:مصادر إخباریة ثلاثة

ما یخبر به الراوي-

.76ص: ، المرجع السابقفي نظریة الروایة:مرتاضعبد الملك _ 1
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.ما یخبر به الشخصیات ذاتها-

.ما یستنتجه القارئ من إخبار عن طریق سلوك الشخصیات-

:مقومات الشخصیة-

الكاتب بإبراز بعض ممیزات أو عیوب الشخصیة وأبعادها الجسمیة والنفسیة ویهتم 
.1والاجتماعیة، ذات العلاقة بالروایة، وأهم هذه العناصر التي یكون منها الكاتب لشخصیة

وهو شكل الإنسان وطوله أو قصره وحسنه ووسامته او ذمامته: البعد الجسمي–1
واستدارة وجهه أو استطالته وبروز انفه أو صغره، وبدانته أو نحافته ولون بشرته وعینیه 

.وشعره وأسنانه ونظافته، أو قذارته ونوع ثیابه

الجانبین العقلي : ویعني علماء النفس بالبعد النفسي: البعدان النفسي والاجتماعي–2
والبیئة والجانب العقلي تنمیة الثقافة التربیة: والانفعالي الوجداني، وبالجانب الاجتماعي

والتربیة والشباب، تعبر عن ذوق صاحبها وبیئته ومستواه الاجتماعي في الوقت نفسه، 
ویعتمد الكاتب في وصف البعدین النفسي والاجتماعي على إبراز بعض المقومات وهي 

:مایلي

.البیئة الطبیعیة والاجتماعیة-

.الذكاء-

.الثقافة-

.المستوى الاجتماعي-

.2الجانب الانفعالي والوجداني-

).51-50( ص: ، د ط، د تالقصة الجزائریة المعاصرة، دار الغرب:مرتاضعبد الملك - 1
.21، ص1999ایة، دار الكتاب العربي، الجزائر، تقنیات الدراسة في الرو :عبد االلهینظر، خمار- 2



مكونات الخطاب السردي:            الفصل الثاني

-52 -

والروایة الحدیثة تمثل أداة فنیة للوعي، یمكن بواسطتها رصد وضع الأمة وتجسد 
فالروایة الحدیثة لم تعد تقبل تلك .أزمتها العامة، وهذا من خلال شخصیاتها الروائیة الفردیة

»هومیروس«للبطل الذي ألفناه في ملحمة الصورة التقلیدیة لأبطالها أو ذلك الشكل العتیق 
التي عرفت وحتى الرومانسیة القرن التاسع عشروالروایة الشخصیة »الفرسان«أو روایة 

بالذاتیة ورسمت لبطلها وساما یفتقر إلى الأصالة والموضوعیة، حیث یندفع البطل وراء 
رغباته الذاتیة ومطامعه، في حین أنه في الواقع یلهث وراء رغبات غیره، أما الروایة الواقعیة

ف الحدیثة فهي تجعل من بطلها فردا بسیطا لما في أفراد المجتمع یعیش بین جلدته ویختل
.عنهم إلا في حالة تمرده على واقعه حینما لا یقدر على تغییره

عادیا ركز الكاتب فیه وعلیه كل مشاعر ًفالبطل في الروایة الجزائریة لیس إلا شخصا
الأدیب واقعي فیه كل ما في الواقع من مأساة وحرارة ولیست له مؤهلات خاصة ولا 

.1استعدادات خارقة

:ت في النص السرديالوظائف المسندة للشخصیا-

وظائف الحكایة الروسیة بإحدى وثلاثین وظیفة، وهو یعتبر أن تحدید »بروب«حدد 
تحدید الوظیفته انطلاقا : أولهما: ینبغي أن یكون بمثابة المحصلة لاعتبارین أساسینةالوظیف

ولئن وجب فهم الفعل في : من الفعل بصرف النظر عن الشخصیة المنفذة له، وثانیهما
. یاق السردي، فإن دلالة أیة وظیفة معطاة ینبغي أن تستمد من تطور الحبكةالس

یعرف الوظیفة بأنها فعل الشخصیة المحدد »بروب«وانطلاقا من هذا التصور فان 
.2من حیث دلالته في تطور الحبكة

أن هناك من ذهب إلى أن رسم الشخصیة ینبغي أن یمر ومن هنا ینبغي الإشارة الى
:بمرحلتین هما

.24ص: ، المرجع السابقروایةالتقنیات الدراسة في :عبد االلهخمار: ینظر- 1
). 30- 29( ص: 2000میائیة السردیة، دار القصبة للنشر، یمقدمة في الس:ابن مالكرشید -2
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.مرحلة التخطیط والتصمیم-

.مرحلة الصیاغة-

ن شخصیة الكاتب تظهر بالدرجة الأولى في خلق الشخصیة محددة دون أخرى وهذا إ
یة ارتبط بالمرحلة الأولى أما المرحلة الثانیة وهي تتطلب من الروائي أن یترك هذه الشخص

من الشخصیات أنماط، حیث تم تحدید ثلاثة 1ًتسیر وفق الإطار الذي حدده لها مسبقا
: لشخصیة الرئیسیة وهي على النحو الأتي

وهذا النوع الأكثر انتشارا في القصص الذاتي، وانه ذلك : الشخصیة المرجعیة–1
راوي على النمط الذي یقف على أسماء شخصیاته وماهیتها التاریخیة، حیث یحافظ ال

.الملامح العامة لهذه الشخصیة

وهي الشخصیات التي توجد من العدم ویقصد بها شخصیات : الشخصیة التخیلیة–2
التي لا وجود تاریخي لها كالشخصیات المرجعیة لكن ذلك لا یمنع اشتمالها على واصفات 

یة لغایات واقعة، وقد یلجا الراوي غلى خلق هذه الشخصیات یعزز موقف الشخصیة المركز 
حیوان او طیر ثم المصطنع إلىإنسانیاًوتفكیراإنسانیاینسب فعلا أنحكائیة متنوعة أو 

.2أحداثا وحوارا وتطورا في الوظائف والسرد ویتم على لسان الحیوانات

حین یأتي بأفعال هو نوع من تحولاتها الغرائبیة: الشخصیة الرؤیاویة أو العجائبیة-3
عصبیة یستحیل فیها من كینونته الحقیقیة المألوفة إلى غیبیة سوى في الرؤیة الواقعیة أم في 
الرؤیا الحلمیة، ویظهر هذا النوع من الشخصیات في الروایات المرتبطة بالكرامات والمنامات 

.أین تكون هذه الحالات الغرئبیة تخرق قدراتها قوانین والمنطق

: 1984، 2النقد الأدبي الحدیث في المغرب العربي، مؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ط، :مصایفمحمد : ینظر- 1
.179ص

.186ص: بنیة السرد في القصص الصوفي، المكونات، الوظائف، التقنیات، ع،س:رناهضة ستا: ینظر- 2
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دیها الشخصیة الثانویة هناك الشخصیة المركزیة التي تصا: لشخصیاتأنواع ا-
ها الشخصیة الخالیة من الاعتبار، كما تصادف الشخصیة المدورة، والشخصیة التي تصادف

المسطحة كما تصادف في الأعمال الروائیة الشخصیة الایجابیة والشخصیة السلبیة، كما 
.1تصادف الشخصیة الثابتة والنامیة

هو البطل الرئیسي في الروایة، اسمه سي السعید الراوي: الرئیسیةصیاتالشخ-
عاش قصة حب كانت نهایتها إذلكن حیاته كانت مناقضة لاسمه تماما، »السعید «

رغم علمه بحبها الذي لم یفنى لحبیبها، لتنجب له طفلین تراجیدیة، حیث تزوج من محبوبته
، وان المبحث في هذه الشخصیة متعلق ًوتموت بعدها، هذا ما انعكس على حیاته سلبا

أولهما یتیم الأم التي ماتت وهو : یمینفي زمني الماضي والحاضر، عاش یتبعلاقتها والأخر
وي یظهر في صورة متشائمة ملیئة بالخیبات، في العام الأول، وثانیهما یتیم الحب، فكان الرا

محملة بالإدانة وتأنیب الضمیر، وبهذه الصورة فإن البطل یمثل لنا ذلك الإنسان الجریح، 
المتعطش إلى الحب والحنان، یتصارع مع الزمن في زحمة الحیاة، عاش أولى أیام طفولته 

رفقة عمته لغرض »لكورب«مع والده، لیذهب بعدها إلى العاصمة »براناس«في قریة 
الذي »سي البشیر«والده أمنیةفي العطل، فشل في تحقیق إلاالدراسة ولا یعود إلى القریة 

لیعیش سكان القریة، لیعود إلى القریة بعد وفاة عمته، أمامیصبح طبیبا، لیتباهى به أنأراده
في القریة، أبیهشابا، لیحل محل »السعید«أصبحعندما الأخررفقة والده الذي مات هو 

منهم والحسن، فقد مثل لنا البطل حیاة الجزائري، الذي عاش تلك السیئأهلهاویتعرف على 
ذلك، ألزمهالحقبة الاستعماریة، لم یكن مسعاه الالتحاق بصفوف الثوار والجبهة، ولكن القد 

رایة إعلاءد في سبیل لیكتشف مكانة الوطن الرفیعة ومعنى الاستقلال والتحرر والجها
العاصمة بحثا عن حبیبته، تزوج بها وعاش محترما بعدها إلىالوطن، لیعود بعد الاستقلال 

لم تكف عن إدانته فقد زوجته وابنه، ولم یتبقى له سندا في هذه الحیاة غیر ابنته، والتي 

.54ص: 1998، ینایر 1تحولات الحبكة، مقدمة لدراسة الروایة العربیة، دار الإشراق، بیروت، ط،:خلیل رزق- 1
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ها العودة إلى ولومه، رغم كل هذا نجده في نهایة الروایة أملا أن تسامحه ابنته، طالبا من
.القریة

، وشخصیته هي أول ما یظهر في المتن، كما "أنا"یظهر لنا غالبا في ضمیر المتكلم 
أنها أخر من یختفي إذا ما تطیرت إلى الشخصیات الثانویة، حیث تبدأ به الروایة وبه تنتهي، 

أصاب بما أرفع عیني إلى الصورة المعلقة یمین الجدار، ف«:یقول في أول مقطع من الروایة
1.»....يیشبه الذهول، وأكتشف قدرتي على قراءة مابین السطور، الفراغ واللامنته

: وفي أخر المقطع في الروایة یقول

عندما تخلصین من البكاء تعالي معي ... «

وتعالي إلي

فأنا بحاجة ماسة إلیك

بحاجة إلى ربیعك

فلم یبقى الكثیر لي

مشوه ومجروحغیر قریة بعیدة وبیت وتاریخ 

من ذاكرتي ًأنا بحاجة إلى وضوحك قبل أن أذهب فارغا

.2»......ًومن صمتي الذي صار بحرا

الناطق والمحرك الرئیسي للمسار لأنهتظهر لنا شخصیة الراوي بصورة مكثفة، 
حركیة الأكثر، فهو بهذا الشخصیة الأحداثالمحور الذي دارت حوله أنهاالسردي، كما 

على طول الروایة، الشخصیة التي رصدت من خلالها الكاتبة الماضي والحاضر، ودینامیة
وعي حیث ینطلق داخل نفسه لمواجهتها، فهذین الزمنین تداخلا لدى الراوي في لحظة 

. 07ص: روایة بحر الصمت، المصدر السابق: یاسمینة صالح- 1
.19ص: مصدر نفسه- 2
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فیتحول إلى شخصیة غیر مؤطرة، تعیش الماضي والحاضر في آن واحد، وهو یسترجع 
.ذكریاته

الكلیة فلا تكون العناصر الأخرى غلا مظاهرها، كما أن هذه الشخصیة تقوم بوظیفة
ولا حیز إلا بها حیث هي تحتویه وتقدره لغایاتها، على حین أن اللغة تكون خدما لها، وطوع 

.1أمرها

المطروحة في العمل الإشكالاتالشخصیة هي التي تكون واسطة العقد بین إن
التي تبث كما تستقبل الحوار، وهيالروائي، حیث هي التي تقوم باصطناع اللغة، وهي التي 

كانت الروایة رفیعة المستوى سواء من حیث الوصف أو من حیث اللغة، وإذاتخلق المناجاة، 
هي التي تتحمل كل العقد، فلذلك فلا أنهافالشخصیات هي التي تقوم بانجاز هذا البناء، كما 

یة، لان اللغة وحدها یقوم بما تقوم به الشخصأنعنصر من المكونات السردیة یستطیع 
الحدث وحده لا یكفي، ولذلك فالشخصیة هي المحور أنسمات خرساء، كما إلىتستحیل 

.2الذي تدور علیه الأحداث

الروایة فوق كاهل شخصیته الرئیسیة، والتي أحداثكما قامت المؤلفة بتركیز معظم 
واتخاذ تقنیة متشابكة من خیوط السرد، وبذلك یكون موقعه في »سي سعید«تتمثل في 

:السرد واحد من هذان الموقعان

انه راو لحدث انفصل عنه بحكم الزمان والمكان، ولكنه جزء من هذا الحدث أما–1
:ابنة قدور»الزهرة«(( رفض الزواج من كما جاء في هذا المقطع عندما 

.127، ص ، المرجع السابقالخطاب السرديتحلیل :مرتاضعبد الملك - 1
.104ص : السابقالمصدرحر الصمت، روایة ب: یاسمینة صالح- 2
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ین، وكان الغرور یقود خطاي إلى الرفض والعناد، من العشر أدنوأقول لكم، كنت «
»الزهرة»«من سأتزوجأننيومع ذلك تركت الخبر ینتشر في القریة وتركت الناس یصدقون 

.1))عاجلاأمأجلا

لم تكن ... ثم ماتت عمتي فجأة«: عن حالة عندما فقد عمتهأخرویخبرنا في مقطع 
لم ابكي في حیاتي مثلما إننياعترف ...ًجداًلأصبح یتیما... تعاني من شيء، لكنها ماتت

ًوخائباًویتیماًما یربطني بالعاصمة التي غادرتها حزیناأخرىكانت عمتي ... بكیت علیها
.2ً»جدا

یكون طرفا فیها، كما جاء في هذا المقطع عندما أن، دون أحداثااو انه یروي لنا –2
»سي علي«وصدیق له یدعى »سي البشیر«روى المناقصة الرهان الذي كان بین والده 

، ولم یكن ًعیشة، خفق قلبه حبا»البشیر«عندما رأى «: واللذان خفق قلباهما للمرأة نفسها
خفق به قلب صدیقه الذي أعلن أمامه الرهان بوقاحة أقحمت غروره یدري أن الحب نفسه

...وكبریاءه

.3»...هذه المرأة تعجبني وسأفوز به-

»حمزة«الحكایة القدیمة قالت إن (( : ا قصة حمزة في هذا المقطع فیقولنكما یروي ل
بینما حكایة ... جاء غلى العالم نتیجة اغتصاب قام به احد جنود فرنسا لامرأة فقیرة وجمیلة

أخرى قالت إن أكثر من جندي واحد اشترك في الاغتصاب، قیل إن المرأة المغتصبة طردت 
الذي »إدجاردي شاتو«فلم تجد غیر بیت »الزنى«لفلاحون ب من القریة بعد أن أدانها ا

.4))»بونابرت«یدخل إلى القریة بغرور ًمهماًكان ضابطا

.16ص: روایة بحر الصمت، المصدر السابق: یاسمینة صالح- 1
.58ص: نفسهمصدر - 2
.37ص:نفسهمصدر - 3
. 13ص: نفسهمصدر -4
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:الشخصیات الثانویة-

تضاف إلى الشخصیة الرئیسیة، شخصیات ثانویة، لا یهتم بها الروائي، حیث یتجاهل 
أبعادها بدقة فیكتفي بوصف العناصر ، ولا یذكر ًدقیقاًتفاصیل حیاتها، فلا یصفها وصفا

لكن وجودها ضرورة من أجل ًرئیسیاًالمهمة التي تخدم أحداث الروایة، وهي لا تؤدي دورا
هي أضواء وضلال 1دور الشخصیات الرئیسیةإظهاراكتمال بناء الروایة، فهي تساهم في 

التي تمد الشرایینتحدد أكثر فأكثر مكانة الشخصیات الرئیسیة فهي من الأحداث ومن 
.2البطل بدماء الحیاة الفنیة

ًكبیراًبسیطة، فالروائي لا یكرس جهداًورغم ذلك فهي قلیلة الظهور لأنها تحصل أدوارا
تحمل في من اجل مساندة الشخصیات الرئیسیة والشخصیة الثانویةإلالتوظیفها في الروایة 

مجرى الأحداث، وتبدو من خلال دورها فيفي سلوكها لها تأثیر والإقناعالإثارةطیاتها 
.لعجلة الأحداثًالبسیط فعالة ودافعا

الشخصیات ترتبط بوجود أنهو »بحر الصمت«یتم ملاحظته في روایة أول ماأن
من خلال ذاكرته وتصوراته، ولا یعرف عن هذه الشيء غیر الذي »سي السعید«البطل 

: ات الثانویة المذكورة في الروایةشخصییعرفه البطل لأنه هو الذي أوجدهم، ومن ال

:البنت–1

هي الابنة الوحیدة لسي السعید الذي تحدث عنها طیلة الروایة، كانت عنیدة ومتحدیة 
: ومغرورة، بصفها الراوي في هذا المقطع فیقول

لم . 3»هذا الوجه الوسیم الواثق من نفسه، هاتان العینان الوضاحتان، والجبین العالي«
یعطي لها اسم محدد لتمثل بذلك كل امرأة جزائریة محرومة ومهملة، وربما یوحي ذلك على 

. 365ص: 1978، 1دراسة في الأدب نجیب محفوظ، دار الأفاق الجدیدة، بیروت، ط،:شكري غالي: ینظر- 1
.265ص: نفسهمرجعال- 2
.148ص: ، المصدر السابقروایة بحر الصمت: یاسمینة صالح- 3
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شدة إهماله لها، كانت جمیلة المنظر حزینة المشهد، مما جعله تدینه باستمرار، استعمل 
: من ما توحي به عیناها إذ یقولًإدانتها له كمحرك لیسرد لنا حیاته انطلاقاالراوي 

. 1»، عیناها ساحة مفتوحة للمبارزة، للإدانة والقتالًلتا لي كثیراعیناها قا«

: مقطع أخرویقول في 

فظیع في إنسانكم أنا ... بالخطابًفیهما أرى وجهي مشوها... تكفیني عینا ابنتي«
تدریس الطب ولكنها تحدته و التحقت بكلیة الفنون یقول في هذا أنكان والدها یرید »عینیها

وهي تلتحق بكلیة الفنون الجمیلة مضیعة علي نفسها كلیةحتىلم اكترث قط إننياعترف «
.2»طبیبة«لقب أنها كانت تتحداني مسقطة عنها فهمت متأخرا... ب التي تمنیتها لهاالط

سي «المرأة التي هام یحبها هي »عمر«صدیقة المعلم أختهي : جمیلة-2
یث كانت ، ح»الرشید«عي یدلبها خفق لرجل أخروالتي لم تبادله الحب لان ق»السعید

حاملا »سعیدال«إلیها ك لم یحدث لیعود لكن ذللیتزوجها،تنتظر ذلك الیوم الذي یعود فیه
جعلها تحزن سائلها ملطخة بدمائه، مما التي كانت عبارة عن مذكرات له ور معه أمانة و 

أنتقبل به بعد ل»عمر«الذي تقدم لخطبتها من أخیها »السعید«علیه، وتأبى الزواج من 
لتنجب له طفلین وتموت یقول عنها في هذا »عمر«أخیهاخطبها للمرة الثانیة بعد موت 

.3»...جمیلة، تلك التي حولتني من رجل من رجل بلا تاریخ إلى عاشق مجنون«:المقطع

كنت ...عن محو صورتك كل النساء اللاتي دخلنا حیاتي عجزنا «:وفي مقطع آخر
، فكیف عليّ أن أكون ًكنت رجلا میتا... أمام كل امرأة أذوقها لیس أنتًأزداد انهزاما

.4»بقلب
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: »الرشید«الابن –3

في نظراته، أهمله ً، وشرساًوخجولاًیقول عنه أنه كان صامتا»السي السعید«ابن هو
كنت «: لأنه كان یذكره بالرجل الذي أحبته أمه یقول في هذا المقطع»السعیدالسي «

من الحقیقة الموجعة التي كانت تبعث جراحي القدیمة على شكل مواجهة تدین ًأتفاداه خوفا
.1»...جبیني، وخطایاي

في «: ًكما قام بإبعاده عنه وذلك بإرساله إلى مدرسة داخلیة وهو لا یزال صغیرا
كنت أرید التخلص من أفكاري ... السادسة من عمره، وجدتني أرسله إلى مدرسة داخلیة

القدیمة، من إحساس بالهزیمة إزاء كل ما یشبهه، في اسمه وعینیه ووجهه الذي لم یكن 
.2»....ًیبتسم لي قط، لم أعرف ابني، حتى وهو یعود إلي شابا

لم ینجح الرشید في دراسته فأرسله إلى فرنسا، لكي یتعلم، لكنه فشل، وكان هو الأخر 
سي «أباها، كان مدمن مخدرات، ومات بعد أن تناول جرعة كبیرة منها لهذا عاش یتفادى 
یكون أنیحدث ما عدا أنكنت استوعب لحظتها كل ما یمكنه «: بالإدانةیشعر »السعید

.3»....عدا أن أكون السبب في ذلكما.. ابني مدمن مخدرات

: السي البشیر–4

الذي صوره لنا في شخصیة المتسلط الذي لا یرد له أمرا كان »السي السعید«هو والد 
، وأجدادهأبیهودیكتاتوریا ومهما فوق الجمیع كان یملك ارض ورثها عن وقوراإقطاعیارجلا 

هؤلاء أتذكر«: شخصیة مسیطرة إلى حد ما، حیث یقول عنه في هذا المقطع بعد وفاته
تشرق علیه شمس أحسوا، أن والدي لنا ن قدموا إلى البیت منذ عملوا، أو الناس الذی

كانوا فقراء، كلهم من عمال الأرض الذین حرثوها بأظافرهم لكي أبي سیدهم، وولي ...أخرى
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لم یكن باستطاعتي لحظتها أن استوعب ذلك الحزن الذي یجعل ..نعمتهم، صدمني حزنهم
على هؤلاءًكان والدي سیدا... الضحیة تبكي على الجلاد، وتترحم علیه، وتعزي فیه

.. وأجدادهأبیهالتي ورثها عن الأرضفي ًوهذا یكفي لیضع منهم عبیداًكان غنیا.. ًجمیعا
المظلوم انه إقناعیجید ًدبلوماسیا...ًحاوراومً، كان قاسیاأخركانت سلطته سوطا من نوع 

فهو شخصیة تعكس لنا شریحة اجتماعیة نمطیة . 1»..ًو خبیثاًكان صعبا.. معتد وظالم
.الآخریندون مراعاة شؤون أولویاتهاأولذات قناعات متحجرة والتي مصالحها في 

:حمزة-5

بعینیه الزرقاوین، وبشرته «: العالم نتیجة اغتصاب یقول عنه في هذا المقطعإلىجاء 
فرنسیا عن قناعة مطلقة، الحكایة القدیمة قالت أن »حمزة«البیضاء وشعره الأشقر، كان 

بینما ... فقیرة وجمیلةاغتصاب قام به احد جنود فرنسا لامرأةالعالم نتیجةإلىحمزة جاء 
المغتصبة لمرأةاأنمن جندي واحد اشترك في الاغتصاب، قیل أكثرأنحكایة أخرى قالت 

»إدجاردي شاتو«فلم تجد غیر بیت »الزنى«الفلاحون بأدانهاأنطردت من القریة بعد 
وهكذا ترعرع حمزة في بیت . 2»بونابرت«القریة بغرور إلىیدخل ًمهماًالذي كان ضابطا

له، وكان یرید أن ًبأنه ینتمي لفرنسا وأنه سیبقى وفیا»إدجاردي«إقناع، وحاول الكولونیل
، كما أنه كان یقارن بینه وبین سیده معتقدا بعمدتها»إدجاردي«علة قریة وعده ًیكون سیدا

ینظر " حمزة" كان ....«: انه هو الرجل الذي تحدثت عنه الحكایة كما ورد في هذا المقطع
الاكتشاف الخطیر، إلىبدا التشابه حقیقة أقرب فجأة، ...إدجار"ویقارن بینه وبین المرآةإلى

.»...تشابه جعله یفهم أن معاملة سیده له لیست من فراغ

إلىفتیات القریة وعندما طلبها للزواج رفضت، مما أدى به إحدى»حمزة«أحب 
هام " حمزة" قالت الحكایة أیضا إن «: اغتصابها لیعید قصة والده كما جاء في هذا المقطع
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یختار حلا أنعندئذ ًفتیات القریة التي كرهت غروره الفرنسي، فلم یكن صعبابإحدىًحبا
.1»الاغتصابإلىفلجا ًیرضیه، لینال مراده دون أن یختار شیئا

خدام الحقول، لیقوم احد إحدىفي مولدوهارمت إنالمرأة طفلها وانتحرت بعد أنجبت
الذي یملكه سیده الأحصنةإسطبللا في فقد عثر علیه مقتو " حمزة" أمابتربیته، »إدجار»«

.وظل موته لغزا لم یقدر على حله احد

:قدور–6

نتیجة اغتصاب قام بها العالم إلىالأخرالذي جاء " حمزة"هو الابن غیر الشرعي ل 
، قام بتربیته احد أبوهوقتل أمهرفضت الزواج به، عاش یتیما بعدما انتحرت للمرأة" حمزة"

شغل منصب عمدة القریة، وحضي بمكانة ممیزة لدى الفرنسیین " ادجار" خدام الكولونیل 
عاما من تلك الحادثة عمدة أربعینالذي صار بعد »قدور«: (( یقول عنه في هذا المقطع

: (( خائن ومناهض لمسار الثورةلأنهمن طرف بلقاسم الأخیروقتل في . 2))!على القریة
من عمیل قذر مناهض لمسار الثورة احتضنها الشعب، والخائن لا مكان له أكثرلعمدة لیس ا

.3"))بطلا" الذي نفذ العملیة، تسمیه الثورة »وبلقاسم«على ارض تغسلها دماء الشهداء، 

:بلقاسم-7

حیث عثر علیه صغیرا جدا في حقل من حقول القریة، رفض الجمیع وأمأبولد بلا 
عثر علیه ... أمولا أبقالت الحكایة انه ولد بلا : (( في هذا المقطعتبنیه یقول عنه الراوي

أخذهصغیرا جدا في حقل من حقول القریة، ولم یكن أحد من أهل القریة یجرؤ على 
4.))ورعایته
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مرمیا في بقعة ما من حقل، »بلقاسم«وهم یكتشفون إذنفعلوه ما: (( وفي مقطع أخر
.تراجعوا مصعوقینإنهم

كان الطفل بشع الوجه، ضخم الشكل، والحال أنه تطیروا جمیعا، ورفضوا تبنیه، او 
1....))حتى رعایته

وحش ضخم إلىكبر بسرعة وحولته وحشیة الحقول إذوهذا اثر في نفسه وجعله شریرا 
رغم " ابن الحرام" وصفه لأنهام بقتل قرین له وهو في العاشرة من العمر وحاقدا، قبل انه ق

، فاختفى للأهاليذلك اعتبرت السلطة الفرنسیة جریمة دفاع عن النفس، وكان ذلك صدمة 
في : (( عنده یقول عنه في هذا المقطع»سي سعید«بعدها لیعود رجلا مكتمل الشر، وظفه 

صنعت منه فزاعة من لحم أنامجرما قذرا وكرها، بینما »بلقاسم«صنعت القریة من البدء 
.2))!ودم، وذلكم هو الفرق بیني وبینهم

والتحق بصفوف الثوار لیجاهد فجأة، اختفى الأرضشؤون إدارةكانت له القدرة في 
.ویستشهدأرضهدفاعا عن 

:عمر–8

ذلك الرجل الذي ، هوبأفكارهكان رجلا محترما، متمسكا شخصیة تمثل الفكر الثوري،
یوم ، أوجاعيأولجیدا أتذكر: (( القریة بصفته معلم یقول عنه في هذا المقطعإلىدخل 

ما الذي أتى به إلى هذه الجهة «:التقیت به، وعلى الرغم من عینیه الوقحتین وجدتني أسأل
قول التعلیم الذي یرسم على لوج المدرسة كلمات أكبر من ع.. لم أحب مهنته قط»النائیة؟
بصفوف الثوار قال عنه »سي السعید«كان هذا الرجل السبب في التحاق . 3...))التلامیذ

من مجرد لقاء إلى تاریخ كامل قادا قدري إلى »عمر«مع ذلك، تحول : (( في هذا المقطع
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«كما أن . 1))!ًجداًباهضا...كنت أشعر منذ أول لقاء به أني سوف أدفع الثمن... الانقلاب
إلى الحزب بعد انضم، »سي السعید«التي هام بحبها »جمیلة«شقیق كان»عمر

، خرج من السجن، لكنه لإخراجهكل ما بوسعه »سي السعید«، سجن بعدها وعملالاستقلال
.مرض بعدها ثم توفي

):صدیقه( الرشید –9

عندما التحق بصفوف الثوار، حیث كان قائد بهالتقىالذي »سي السعید«هو صدیق 
الكتیبة، كان طیب القلب، طویلا وممتلئا، مدور الوجه، وسیما بشاربه الصغیر هكذا وصفه 

سبیلللأمور والمثال الأعلى للتضحیة في الراوي واسم الرشید یعني العاقل المتزن المتدبر
هله وحبیبته التي بادلته نفس وراءه أًإعلاء رایة الوطن، التحق بصفوف الثوار تاركا

تلك اللیلة، رأیته یقترب (( :المشاعر، كان یحسن معاملة الجنود كما ورد في هذا المقطع
جلس على صخرة صغیرة بالقرب مني، تناول .. ببرنوسه الصوفي الأسود،ًمني متدثرا

قسمها سیجارة وقطعها إلى قسمین متساویین، ومد نحوي بقسمها الأعلى بینما راح یشعل 
.الصغیر، نفخ الدخان في الهواء الملطخ باللیل والبرد

في اقتسام اللحظات البسیطة مع أفراد كتیبه لیزرع داخلهم »الرشید«كانت تلك طریقة 
.2»...بالمودة والاحترامًإحساسا فریدا

، لكنه استشهد »جمیلة«كان الرشید یحلم بالاستقلال لیعود إلى بیته ویتزوج من حبیبته 
بإیصالها إلى حبیبته والتي كانت عبارة عن »سي السعید«أمانة كلف ًقبل ذلك، تاركا

.رسائلها بالإضافة إلى مذكراته الشخصیة ملطخة بدمائه

بالإضافة إلى هذه الشخصیات ذكرت شخصیات أخرى وظفها الراوي من أجل إثراء 
".عیشة"، "الزهرة"، "سي علي"، "العربي"، "عباس" هذا العمل السردي كعمته والشیخ 
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:علاقة الشخصیات ببعضها البعض-

: یتجلى لنا من خلال الشخصیات علاقتین بارزتین، جاءتا كالأتي

:علاقة الحب-

والتي تظهر لنا جلیا منذ أول »جمیلة«وحبیبته «»سي السعید«انت تجمع البطل ك
الذي انتظر العمر كله بلا جدوى، لم أدر أبدا أن أجدك أنا«: نظرة كما في المقطع الأتي

...أنت، بتفاصیل حلمي القدیم، كي تفتحي لي الباب

یا إلهي، ماذا جرى وقتها وأنا أقف قبالتك، بقلب یخفق بین ضلوعي مجنونا حد 
1»..الموت،

جمیلة، تلك التي حولتني من رجل بلا تاریخ إلى عاشق «: وفي مقطع آخر
سنواتي التي مضت لم تكن محسوبة من «: ، أما في مقطع آخر فیقول2»...مجنون
قیس *كنت أشبه ...كم أحببتك ... وسنواتي القادمة تؤرخ میلادي ثانیة في دیارك... عمري

إذ تلعب هذه العلاقة 3»..في عشقه المجنون وفي جنونه العاشق وكنت أنت*بن الملوح
.ا بهذه العلاقة أمام كل المآسي التي مر بهدورا مهما في حیاة البطل الذي ظل متمسك

أیضا هناك علاقة قویة تربط بین البطل وأبنائه، انجد الراوي یشعر بالإدانة وتأنیب 
الضمیر لإهماله لهما إذ تظهر لنا علاقته القویة بابنته جلیا منذ أول خطوة في المسار 

كأي أب ل عن أحوالها تمنیت لو كنت أستطیع أن أسأ«: السردي، كما في هذا المقطع
دعیني أعبر لك، ولو «: وفي مقطع أخر4،»واش راكي یا بنتي«یسأل ابنته ببساطة الحب 
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، ویقول عن ابنه 1»..مرة واحدة عن حبي لك، عن حاجتي إلیك وقد صرت وحیدا ومنتهیا
2.»...كان هو زمني الأخر، هل أحببته كما كان عليّ أن أحبه، أنا أبوه«: في هذا المقطع

ثم انحنیت .. كنت ممسكا بیده: ...عن ابنه وهو في المستشفى*سي السعید*ویقول 
3»...علیك أن تعیش، أنا بأمس الحاجة إلیك«: علیه وقبلت جبهته وأنا أهمس له

علاقة أخرى ربطت بین الراوي وعمته، علاقة یمكن أن نسمیها علاقة الأمومة إذ یقول 
ممتلئة وجمیلة .. الأربعین عندما رأیتها أول مرة كانت عمتي في «: في هذا المقطع

: ، ویقول أیضا في مقطع أخر4»...لم أكن بحاجة إلى وقت كي أحبها وأرتبط بها.. وطیبة
كنت قد تعلقت بها طوال الشهر الذي قضته معنا، وكان صعبا علي أن أفقد أمي «

5»..ثانیة

یقول »الاستقلال«غایة واحدة أما علاقة البطل بالرشید فهي علاقة صداقة جمعتهما 
كنت أشعر بشيء .. بصمت المعتكفین على الصلاة*الرشید*احترمت «: في هذا المقطع

شيء لا .. جمیل وحمیم یربطني به، شيء أكبر من هذه الثرثرة الدافئة التي جمعتني به
حب عرفت متأخرا .. شيء أكبر من الزمن، شيء أقرب إلى الحب.. علاقة له بالظروف

كما تظهر لنا علاقة وطیدة ربطت البطل بالوطن كما ورد في هذا 6.»!أنني دفعت ثمنه غالیا
...كنت رقما صغیرا في معادلة معقدة اسمها الجزائر«: هذا المقطع

وحدي كنت أرى الوطن فیك، ووحدي آمنت بك !الجزائر التي كان لها وجهك سیدتي
لكنت عاشق ... لست ضحیة أیضایا، لست بطلا قوم... !وكان على أن أفوز بك وحدي

.67ص:روایة بحر الصمت، المصدر السابق: یاسمینة صالح- 1
.96ص:مصدر نفسهال- 2
.99ص: مصدر نفسهال- 3
.57ص: المصدر نفسه- 4
.57ص: المصدر نفسه- 5
.91المصدر نفسه، ص- 6
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التي أوجدتك *تحیا الجزائر*كنت أصبح ملء حنجرتي «: ویقول في المقطع آخر.1»جدا
...في عالمي امرأة كالفرج

.2»..بكیت كثیرا یوم النصر وأنا أعلن علیك الحب

:علاقة كره-

یقول في هذا تظهر هذه العلاقة في رفضه للواقع المؤلم الذي آل إلیه واحتقاره لنفسه إذ
.. رف، داخل وحدتيغیر هذه المسافة من الشعور بالق.. أنا لا أحد.. أنا لاشيء«: المقطع

أعترف أنني كنت نذلا «:، ویقول في مقطع أخر3»...مسافة مكتظة بالمآسي وبالذنوب
.. رسمیة وحقیبة دبلوماسیةمع الزمن، صارت الیوم تحمل بدلة النذالة تطورت .. أیضا، ولكن

الجبن الذي لم یكن یعني أبدا ... أنا حقا جبان«: ، ویقول أیضا4»..النذالة حضاریةصارت
أبدا موقفي الفاضح من الثورة، بل كان جبني عبارة عن خضوعي التام لتلك الثورة التي لم 

5.».أعشهاأرها سوى على شكل رجال فهموا الحیاة كما لم أفهما أنا، وعاشوها كما لم 

تها نوعا من الاشمئزاز والكراهیة، كانت بین البطل علاقة أخرى تحمل في طیا
. 6»كلبا قذرا في بلاط الكولونیل*حمزة*كان «: حیث یقول في هذا المقطع»حمزة«و

أعترف أنني لم أحب «: كما ورد في هذا المقطع) قدور( كرهه للعمدة إليبالإضافة 
لم یكن كرهي له سبب أیضا، ومع الوقت تحول كرهي إلى عادة مستهجنة ... أبدا*قدور*

.7»من الصعب التخلي عنها

.93ص: المصدر السابقروایة بحر الصمت، : یاسمینة صالح- 1
.123ص: المصدر نفسه- 2
.08ص: المصدر نفسه- 3
.23ص: مصدر نفسهال- 4
.71ص: مصدر نفسهال- 5
.13ص: مصدر نفسهال- 6
.15ص: مصدر نفسهال- 7
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التي أراد ابوه تزویجه بها یقول في هذا *قدور*ابنة *الزهرة **سي السعید*كما كره 
منذ كنت في السادسة من العمر، وكانت تغرني *الزهرة*أعترف أنني لم أرى «: المقطع

وما كرة، بشعرها الأصهب، امین، یحملها أبوها على كتفیه متباهیا، فكانت تبدو لي تافهة بع
هذا ما حفظته عنها، وكان یكفي كي أكرهها بادئ ... وسحنتها الشاحبة وعینیها الماكرتین

، كما عبر عن كرهه لبلقاسم في 1»...ذي بدء، وكي أحتقرها بنفس درجة احتقاري لأبیها
.2»كنت أكرهه، وفي نفس الوقت في حاجة إلیه«: البدایة إذ یقول

:تعریف الحدث لغة

. أحدثه هو، فهو محدث وحدیث وكذلك استحدثهوحداثة الشيء یحدث حدوثا حدث 
وأخذني من ذلك ما قدم وحدث، ولا یقال حدث، بالضم، إلا مع قدم، كأنه إتباع ومثله كثیر 

إلا في هذا الموضع، وذلك لمكان قدم لا یضم حدث في شيء من الكلام : وقال الجوهري
: انه سلم علیه، وهو یصلي، فلم یرد علیه السلام قال: وفي ابن مسعودعلى الازدواج،

.فأخذني الشيء، فإذا قرن بقدم ضم لازدواج

الأمر الحادث : من أحدث فیها حدثا، أو آوى محدثا، الحدث: وفي حدیث المدینة
في السنة، المحدث یروي بكسر الدال وفتحها على المنكر الذي لیس بمعتاد، ولا معروف

آواه وأجاره من خصمه، وحال بینه وبین الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر من نصر جانب، و 
أن یقتص منه، وبالفتح، هو الأمر المبتدع نفسه، ویكون معنى الإیواء فیه الرضا به والصبر 

3.ها علیهعلیه، فإنه إذا رضي بالبدعة، وأقر فاعلها ولم ینكر 

.17ص: روایة بحر الصمت، المصدر السابق: یاسمینة صالح- 1
.19ص: المصدر نفسه- 2
.851ص: لسان العرب، المجلد الأول، المرجع السابق:ابن منظور- 3



مكونات الخطاب السردي:            الفصل الثاني

-69 -

: الحدث اصطلاحا-

یعتبر الحدث التي تعمل على تكوین الأعمال السردیة، حیث یتطلب وجود شخصیات 
تدیر الأحداث، ومن بین هذه الشخصیات السارد الذي یكون قریبا من الأحداث، ویمكنه 

الأضواءالتطلع علیها أثناء وقوعها، وإعادة سردها، كما یكون السارد جزءا منها وبذلك تسلط
على جریان هذه الأحداث، وكیفیة تقدیمها من قبل السارد، ذلك الرسالة التي یقدمها الباث 
للمتلقي تتضمن أولا وقبل كل شيء حدثا أو مجموعة من الأحداث على المشاركة في بناء 
الروایة، مع كل العناصر السردیة الأخرى، وأن هذه الأحداث تؤلف جملتها حبكة الروایة، 

. 1ذه الأخیرة تعتبر سلسلة من الأحداث تخضع لمنطق السبب النتیجةلأن ه

إذن فالأحداث هي ضرورة لا بد لها من الوجود داخل الروایة باعتبارها العنصر الذي 
.یحرك الشخصیات، ویتم عرضه من خلال المكان والزمان

تعتمد الأحداث على عملیة الاسترجاع والاستباق وأن الفرق بینهما أن الأول یمكن 
للراوي أن یعمل علیه، عمل القص سواء أكان راویا علیما أو متزامنا مصاحبا لأنه جزء من 
" مخزون ذاكرة الراوي عن شخصیته، او أحداث جرت في الزمن الماضي عن زمن القصة 

یكون أني هیمنة كاملة على مجریات الحدث الحكائي ویشترط فیه أما الاستباق، فیعن" السرد
.2زمن الحكایة سابق على زمن السرد

كل من الاسترجاع والاستباق هي مفهومات تدخل في دلالة الزمن مرتبطا بالحدث أن
.3سواء في الماضي او الحاضر او المستقبل

هو ما نسمیه بالتصمیم وثانیا ایة أكثر مرونة وحریة، تتناول أولا حوادث وأعمال و الرو 
هذه الأحداث تحصل الأناس یقومون بها ویقاسونها وثالثا تخاطب هؤلاء الناس الذین یسمون 

.10ص: نبیل راغب، فن الروایة عند یوسف السباعي، مكتبة الخانجي، دط، د، ت- 1
.134ص: ناهضة عبد الستار، بنیة السرد في القصص الصوفي- 2
.138ص: نم- 3
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في الروایة بالشخصیات وحدیثهم یسمى الحوار، والحوار عنصر مرتبط برسم الأشخاص 
سمى هذا ما یوهذه الأحداث تحدث والأشخاص یعملون ویتجاورون في زمان ما ومكان ما

بعنصر الزمان والمكان، ثم أنهم یتكلمون بأسلوب خاص وهذا هو عنصر الأسلوب ویبقى 
بعد ذلك عنصر أخیر سواء أدركه الكاتب أو لم یدركه وهو عرض الكاتب رأیا ما في الحیاة 

.ومشاكلها

الموضوع الذي تدور حوله القصة ویعد العنصر الرئیسي فیها، إذ تعتمد الحدث هو 
یة المواقف وتحریك الشخصیات، ولما كان القاص یستمد أحداثه من الحیاة علیه في تنم

المحیطة به لتكون مشاكل للواقع كان لا بد له من اختیار هذه الأحداث وتنسیقها وعرض 
.جزئیاتها عرضا یصور الغایة المحددة منها بحیث تبدأ بزمن ما وتنتهي بزمن آخر محدد

ریة سیستحسن أن تتناول الحیاة الإنسانیة التي تشمل والروایة أحد الفنون الأدبیة النث
الوجود في مختلف نواحیه المادیة والروحیة المحسوسة وغیر المحسوسة ما دام الأدب والحیاة 

1".ضنین لا یفترقان" في نظر معظم النقاد والأدباء 

ویمیز بعضهم تصویر المجتمع وتصویر الحیاة، فمصور المجتمع لا بد أن یتقید بما 
رأى وشاهد وعرف، إذا أراد أن یكون صادقا فلا ینبغي له التعریض لبیئة أو طبقة لا یعرفها، 
أما تصویر الحیاة فأمر آخر لأن الحیاة أشمل من الواقع، فالحیاة الإنسانیة یدخل في نطاقها 

2.الواقعالواقع وغیر

وهكذا نرى أن الأحداث في القصة أثر كبیر في نجاحها ولاسیما إذا استطاع الكاتب أن 
یحتفظ في كل مرحلة من مراحل عرضها بعنصر التشویق الذي یعد من أهم وسائل إدارة 
الأحداث إن لم یكن أهمها جمیعا، فهو الذي یثیر اهتمام القارئ ویشده من أول القصة إلى 

.أخرها

.25ص: عزیزة مریدان، القصة والروایة، المرجع السابق- 1
.25ص: نم- 2
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الجاذبیة في تسلسل الأحداث هو أن تندرج في أجزاء الموضوع في القصة فتبدأ وشرط
1.ضعیفة ثم تنمو كلها نما العمل وتعقد الحادث حتى ینتهي مع الحل وقد استراح السامع

یتمكن المؤلف من جعل أسلوبه نابض بالحیاة منسجما مع موضوع وبالتشویق وحده
ویتزن، حتى أن الحبكة في الروایة یستحسن أن القصة بنصه في العاطفیة ویهدأ ویرض 

الأول هو الذي یعتمد على تسلسل : تكون مترابطة ومتماسكة في الحدث وهي نوعان
الأحداث تسلسلا یجذب القارئ ویستولي على عقله وقلبه، أما النوع الثاني من الحبكة فهو 

دورها من عواطف الذي یعتمد على الشخصیات وما ینجم عنها من أفعال وما یدور في ص
2.یجعلها الكاتب محور القصة

: علاقة الحدث بالسرد-

هما یتحدان لیشكلان ما یعرف بالحكي كما سبق الذكر فهما كل متكامل 
یشتركان في بناء الحكي، إلا أنه یمكننا أن نمیز بینهما من حیث الزمن وطبیعة 

هي التي تحدد الأحداث أو الطریقة التي وضعت بها الأحداث من حیث الزمن،
.نوع أو نمط السرد المتبع في الحكي

فالحدث هو رصد الوقائع التي یفضي تلاحمها وتتابعها إلى تشكیل مادة 
الحكائیة في ذاتها، فمن الصعب الفصل بین الأحداث والسرد كالفصل بین الجسم 
وروحه، لأن السرد یعتمد في بنیته على الأحداث فهي التي تكونه، لأن الحدث 

ل الحركة والسرد لا تتضمنه الحركة التي تقوم بها الشخصیات القصة أو دلی
الروایة المحكیة وكذلك الطبیعة التي یضیفها السارد على الحدث فقد یجعل السرد 
الحدث متسعا في الروایة كما یجعله ضعیفا، والأحداث كذلك تتسم بالقوة والضعف 

.25ص: عزیزة مریدان، القصة والروایة، المرجع السابق- 1
.37ص: نم- 2
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فقد یتسم الحدث بالغموض الحكي دورها في الروایة وحسب سردها أثناء حسب 
1.والضعف

:الأحداث في الروایة بحر الصمت-

إن الروائي دائم السعي من أجل الوصول إلى كتابة متمیزة، عن كتابات غیره من 
«الأدباء، وذلك باتخاذ شكل جدید من الكتابة، لفتح مجال أوسع أمام عرض الأحداث لأن 

قیمة الروایة لا تكمن فیما تعرضه من أحداث بل في الشكل الذي تعرض فیه الأحداث، لأنه 
.2»...لیس المهم أن نعرف كیفیة انتظامها وتناسقها وبنیتها

جعلتنا نصنف " بحر الصمت" وإن الرؤیة الحداثیة التي حكیت بها البنیة السردیة في 
یهها للشخصیة وتعتیمها للمكان وتلاعبها باللغة، هذه الروایة الجدیدة، كتدمیرها للزمن وتشو 

لأن الروایة الجدیدة أسقطت من قاموسها الحبكة المفتولة، والنسیج المحكم المتتابع من أول 
.حدث إلى أخر حدث، والأحداث المعللة، بمعنى أخر لم تعد تهتم بالبناء السردي العضوي

الروایة الجدیدة، وبالتحدید عن وفیما یلي سنحاول استخراج ما ذكرناه عن ممیزات 
".بحر الصمت" روایة 

أولا لا بد من دراسة البنیة الفنیة للروایة وأهم التقنیات التي استعملتها الروائیة في بناء 
".بحر الصمت" روایة 

أرفع عیني إلى الصورة «ابتدأت الروایة بجملة فعلیة : البدایة :التقنیة الأولى-
السرد متأملا في الصورة المعلقة في الجدار، *سي السعید*، بها بدأ 3»المعلقة یمین الجدار

لیسترجع ذكریاته، كان هذا الحدث في البدایة لیعرض لنا قصة حیاته، إذ نجد البناء العام 

ألف لیلة ولیلة، تحلیل سمیائي تفكیكي لحكایة جمال بغداد، منشورات الجزائر، الجزائر، :مرتاضعبد الملك : ینظر-1
.35ص: 1993

.27ص: 1987، 1وشاكر أبو یاسین، العالم الروائي عند غسان كنعاني، الدار البیضاء، ط،،:الفرابي عبد اللطیف- 2
.07ص: روایة بحر الصمت، المصدر السابق: یاسمینة صالح- 3
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للروایة اجتماعي، حیث تقع الأحداث بین الواقع المعاش، والماضي المسیطر على ذاكرة 
لا تتوافق مع ما مرّ به في *سي السعید*مختلفة، فشخصیة الراوي إذ نجده یمزج بین أزمنة

حیاته، ذلك أن هناك بعض المفارقات القائمة بین الدال والمدلول على أساس هذه التسمیة 
.التي أعطتها الكاتبة لهذه الشخصیة

وهكذا انتقلت الكاتبة من الحدث العادي إلى الحدث الشعري أو الخیالي الذي یعتمد 
غامضة وفق سیر غیر عادي للأحداث الروایة، وأن المتحكم الأول في هذه الكتابة ال

الأحداث هو الراوي، وهذا مابین تحكم الروائیة في هذه الأحداث والتكلم بلسان البطل، والذي 
هي التي تولت روایة »سي السعید«كان أكثر إفرازا للحدث، ذلك أن الشخصیة الرئیسیة 

. وتحت تحكم الكاتبةالأحداث من أولها إلى أخرها

كان هذا الحدث في البدایة لیعرض لنا سبب هذا الشعور الذي یراوده، وهو الشعور 
بالذنب وتأنیب الضمیر لإهماله لابنته وتقصیره في حقها، وأمنیته أن تسامحه، وهذا ما كان 

.. بنتيأفكر فجأة في ا«: یتخلل المقاطع الروائیة من حین إلى أخر، یقول في مطلع الروایة
... عیناها قالتا لي كثیرا.. یا إلهي.. نظرت إلیها.. لم تقل شیئا عندما جاءتني البارحة

عجیب وأنا أراها تدنو عیناها ساحة مفتوحة للمبارزة، للإدانة والقتال، مع أني أحسست بفرح 
تكفیني عینا ابنتي فیهما أرى وجهي «:في مقطع آخر من الروایةویقول، 1»...مني، كا كلم

، وأما في مقطع أخر یخبرنا عن شعوره 2»كم أنا إنسان فضیع في عینیها.. مشوها بالخطایا
نظرت حولي لأجد ابنتي تركض في «: في المستشفى»الرشید«باللوم ابنته له عندما كان 

كأنها تقول " الرشید"یه بهو المستشفى، تقترب مني، تنظر إلى بغضب كأنها تتهمني بما آل إل
3»لي أنت المسؤول الوحید على ما جرى

.07ص: روایة بحر الصمت، المصدر السابق: یاسمینة صالح- 1
.35ص: المصدر نفسه- 2
.94ص: مصدر نفسهال- 3
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لیسرد لنا محاولا هروبا من الواقع لكنه لا یستطیع موصلا لنا كثرة همومه وأوجاعه 
ارتبكت وهربت من غضبها إلى الصورة المعلقة یمین الجدار، حیث فجات«: فیقول

أهرب إلى النافذة .. ني عینا ابنتيتدینالصورة تدینني، تماما كما .. تصدمني حقیقتي الأخرى
1»المطلة على اللیل، وعلى المدینة الناعسة

على أساس »سي السعید«شخصیتها الرئیسیة »یاسمینة صالح«وبهذا فقد وظفت 
.أنها شخصیة منغلقة على نفسها لا توخي إلا بالندم على ماض حزین

وتتجلى هذه التنقیة في أن السارد اعتمد على السؤال لكي یدخل في :التقنیة الثانیة-
سردي آخر، أغوار السرد، وأعماق الحدث، فكانت إما أن تنهي به المساق أو تبدأ به مساق 

من أنا بعد كل هذا العمري؟ من أنا «عندما أعطى لنا معلومات عن نفسه ثم طرح السؤال 
أنا لا ..أنا لا شيء«: ل شخصیته فیقول في المقطعلیبدأ حینها في سرد أحوا،2»بالضبط؟

أحد، غیر هذه المسافة من الشعور بالقرف داخل وحدتي، مسافة مكتظة بالمآسي 
.3»وبالذنوب

تساؤلات عدة في نفس القارئ الذي یشعر بالرغبة في أما طرحه لسؤال لیثیر به
اكتشاف أغوار هذه الشخصیة، لیبدأ مساقا سردیا، كما یطرح عدة تساؤلات في الروایة والتي 

إذ یتحدث عن الفلاحین یطرحها لیعطي لنا جانبا من أهم الأحداث التي بلورت شخصیته، 
ن الحرب عندما یستغلون الفرص الفلاحون أخطر م«: بعد موت أبیه في المقطع فیقول

التمرد على الأرض باسم التغییر، عندما یحاولون عبثا استیعاب ما یجري من أحداث 
هكذا كان منطلق الأشیاء، وأنا؟ أنا لم أستوعب أیضا غرائز الناس، حتى ...بعقولهم المتحجرة

4.»وهم یخططون للتمرد عليّ، فهل كنت سعیدا بعدم اكتراثي؟
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: ر فیقولویتحدث عن عم

!، یا إلهي»عمر«

كیف تجرني نحو الهاویة؟

ذاكرتي، مثلما تتقیأ كیف قضیت العمر أجرّ تاریخك فوق تاریخي؟ كیف لم تتقیاك
1»المعدة طعاما فاسدا؟ كیف؟

: ویتساءل في مقطع آخر فیقول

.في البدء كنت بلا تاریخ«

...وفجأة صار التاریخ كله ملكي وحدي

.2»الإنسان حیادیاّ بعد أن یراك؟معقول أن یعیش 

لماذا . ..لست هنا متطفلا، أنا أملك حق المعرفة«:ویتساءل بعد موت ابنه قائلا
.3»یموت ابني؟

: ویقول في مقطع آخر

.4»لماذا یموت ابني؟...لست هنا متطفلا، أنا أملك حق المعرفة«

أكان قدري أن أكون في طریق الموتى، كي أحمل على عاتقي ذاكرتهم «: ویقول أیضا
. 5»ووصیتهم الأخیرة
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هذه التقنیة تكمن في أن السارد یقدم ملاحظات أو معلومات عن :التقنیة الثالثة-
على ًشخصیة جدیدة لیضيء حیاته السابقة وذلك بكسر التسلسل الزمني للأحداث معتمدا

»قدور«عملیة الاسترجاع والاستباق، حیث عمد السارد في الروایة إلى إدراج شخصیة 
یا إلهي، من الصعب أن !!»قدور«: (( ویتجلى ذلك من خلال المقطع الروائي التالي

لشد ما التصقت أحداث القریة به، ولشد ما !»قدور«...أتذكره دونما الرغبة في الابتسام
واحد من الذین استفادوا من وجود »قدور«كان .. ة في أعلى مرتبهاالتصق هو بالسخری

فرنسا في الجزائر فكانت فرنسا جزءا لا یتجزأ من طموحاته الشخصیة، كرجل من الصعب 
الذي كان یرى »حمزة«، لیخبرنا بعد ذلك عن أبوه 1»...علیه أن یكون ما كان لولا فرنسا

العالم نتیجة اغتصاب أمه من أحد الجنود اء إلىبأنه فرنسي عن قناعة مطلقة، والذي ج
الفرنسیین، وهناك من یقول أن أكثر من جندي واحد اشترك في الاغتصاب، كل هذا لیمهد 

كما ورد في " لحمزة" لنا كرر قصة أبیه باغتصابه المرأة التي أحبها، لیفاجئنا بنهایة تراجیدیة 
عثر علیه مقتولا في إسطبل الأحصنة الذي ملكه سیدة، " حمزة" قالت الحكایة إن «: المقطع

. 2»...وبقي موته لغزا لم یقدر على حله أحد

»إدجار«أن الفتاة انتحرت بعد أن أنجبت طفلها، بعدها یحضره الكولونیل ویخبرنا 
»قدور«لیقوم بتربیته أحد خدامه وسماه 

هكذا عاش »الزهرة«لوالده، وكان یرید تزویجه ابنته كان قدور عمدة القریة وصدیقا
.یكره قدور، كما كان رافضا لهذه العلاقةكان»سي السعید«ومع والده لكن اتفاقه

ثم في سرد تراجعي للروایة یبدأ في سرد قصة حیاته والتي قمنا بتقسیمها إلى المراحل 
: التالیة
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ي القریة مع والده الإقطاعي كما في المقطع عندما كان طفلا صغیرا ف: المرحلة الأولى
لم أعرف أمي، ...وأنا أفتح عیني على عالم موحش لیس فیه غیر أب صارم ووحید«: الأتي

.1»..قیل أنها ماتت وأنا بعد في العام الأول، كنت طفلا یتیما

: كما یخبرنا عن عمته التي عرفها وهو في الخامسة من العمر، یقول في هذا المقطع
في سرد تراجعي یخبرنا أن عمته ، و 2»..كانت عمتي في الأربعین عندما رأیتها أول مرة«

، لتعود بعد فترة طویلة من الزمن، »سي البشیر«تحدت والده، وتزوجت من رجل فقیر كرهه 
وكانت : (( بعمته وقرر العیش معها في العاصمة یقول في هذا المقطع»السعید«تعلق 

من »حي بلكور«كان ..أیامي فیها، وأنا أكبر تدریجیا على حبهاما أجمل ... العاصمة
أعرق الشوارع التي صنعتني ثانیة، داخل طبیة عمتي وحنانها الزائد، وداخل القهوة المرشوشة 

.3...))جمیل وغامض، طرد عني یتمي القدیمبماء الزهر، كنت أكبر بإحساس

أتذكر ...جاوز العاشرة من العمركنت رجلا وأنا بعد لم أت: (( یقول في مقطع آخر
أیامها وأنا أعود إلى القریة في العطل، حیث كنت أتلقى تعلیما أراده والدي لي كي أرجع إلیه 

، غیر أنه 4...))كنت طفلا أیامها، أعود إلى القریة في العطل..طبیبا یتباهى به أمام الناس
تلك الحقیقة، التي أعادتني كان أبي مفجوعا من«: فشل في دراسته كما یتجلى في المقطع

كتبت باللون الأحمر أسفل »تلمیذ فاشل«إلیه دونما أدنى حلم حققته لأجله، سوى عبارة 
.5»...كشف نقاط آخر سنة الدراسیة قضیتها في العاصمة

ثم ماتت «:ثم فاجئنا الراوي بموت عمته لیصبح یتیما من جدید یقول في هذا المقطع
أعترف أنني لم ...لأصبح یتیما جدا...لم تكن تعاني من شيء، لكنها ماتت...عمتي فجأة
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كانت عمتي آخر ما یربطني بالعاصمة التي غادرتها...أبك في حیاتي مثلما بكیت علیها
وحید، إذ »السعید«، كما مات والده أیضا بعدما رفض رأیته لیبقى 1»حزینا ویتیما وخائبا جدا

أتذكر هؤلاء الناس الذین قدموا إلى البیت منذ أن علموا أو أحسوا : (( في هذا المقطعیقول 
فهل كان عليّ أن أصدق بعد كل ذلك أن هؤلاء ...أن والدي لن لن تشرق علیه شمس أخرى
))!المعزین الفقراء مفجعین لمرضه أو موته؟

یتمكن من السیطرة بإدارة شؤون الأرض لكي »بلقاسم«لما كلف :المرحلة الثانیة-
بالنسبة لي أشبه بفزاعة مخیفة »بلقاسم«كان : (( على الفلاحین كما یقول في هذا المقطع

فكان الفلاحون، دون استثناء، یكرهون شكله، وعینیه، ...الشكل توضع وسط حقل مشاعب
، وصداقته 2...))وصوته، وكنت أشغل كرههم الشدید له لأتحكم فیه، وفیهم، على حد سواء

كنت مجبرا على إعادة : (( التي كلفته الكثیر كما یتجلى في المقطع التالي»عمر«لمعلم ل
مقتحما زمني الرتیب دونما »عمر«جاء...النظام إلى أفكاري كي لا أقع في فخ المعلم

اعتذار مسبق على كل الانكسارات التي جاء یثیرها في حیاتي لم أفهم أبدا لماذا یختارني أنا 
دون سائر الناس؟ أتراه القدر الذي رماه في طریقي؟ القدر الذي اختاره لیكون بالذات؟ أنا

في البدء، كان هناك : (( ، ویقول في مقطع آخر3..))سجني ونهایتي، وانكساري المطلق
في نفس سني تقریبا لكنه كان یكبرني قناعة، وكان یكفي دخوله في »عمر«شخصا یدعى 

أو دونه،الحقیقة التي صلبتني عن وعيحیاتي كي أكتشف الحقیقة التي تجاهلتها طویلا
، ثم لیحدث ما لم 4...))كنت رجلا عادیا وبعده أصبحت مناضلا»عمر«قبل .. أمام الجدار

رغم توقعه لهذه النهایة »سي السعید«ذي أدهش ال»قدورة«یكن متوقع وهو مقتل العمدة 
" حب"هو الذي قتله، بالإضافة إلى وقوعه في »بلقاسم«له، والغریب في الأمر هو أن 
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یا إلهي، ماذا جرى : (( یقول في هذا المقطع»عمر«التي كانت أخت المعلم »جمیلة«
ت سمعت طنینا غریبا في وقتها وأنا أقف قبالتك، بقلب یخفق بین ضلوعي مجنونا حد المو 

فقبلك كنت رجلا وبعدك صرت : (( ، ویقول في مقطع آخر1...))أذني فسقط مني الكلام
.2...))وجدتني محشورا في الدفاع عنه...حتى الوطن اكتشفته بك وفیك...مجنونا

أنا : (( إلزام القدر له الالتحاق بصفوف الثوار إذ یقول في هذا المقطع: المرحلة الثالثة
یقول في »بلقاسم«، ثم لقائه مع 3...))أكن من هذا، كنت رجلا قادته الأحداث إلى هنالم 

القدر .. كانت المفاجأة كبیرة إلى درجة لم أستطع التلفظ بكلمة واحدة: (( هذا المقطع
سیجلسان هكذا ویتحدثان كأصدقاء »سي السعید«و»بلقاسم«من كان لیصدق أن !الساخر
ومصادقته له لیكتشف أن قلبیهما خفق للمرأة ذاتها »الرشید«ه ب ، ولقائ4...))حمیمین

أیعقل أن یتقاسم رجل مثله حرارة العشق والشوق مع رجل مثلي؟ لم : (( یقول في هذا المقطع
قائد كتیبة عسكریة، ولم أكن حارسا تافها في الكتیبة، كنا رجلین في »الرشید«یكن ساعتها
ثم، بابتسامته المشرقة، وبعینیه الفرحتین مدّ : (( قطع آخرویقول في م، 5...))هدنة الحلم

:نحوي بالصورة، وهمس بصوت عذب وصادق

.. التي تنتظرني حاملا النصر إلیها، كي نتزوج»جمیلة«...هذه صورة حبیبتي-
كنت أفزع من ذاتي .. بعینین تائهتین في هالة مم الضباب نظرت إلى الصورة فرأیتك أنت

، ویخبرنا عن مغامراته بعد التحاقه بصفوف الثوار إذ یقول 6...))اء خرافیةأتحول إلى مومی
، بل لان العملیة تحتاج اختیارا، لیس سأشاركإننيساعتها أعيكنت : (( في هذا المقطع
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كأني...فجأةعیني أماموقع شيءكل : (( أخر، ویقول في مقطع 1...))جمیعاأذرعناإلى
، 2...))طلقة رصاص وصیحة االله اكبرأولبین ..فیلما سینمائي بالسرعة الجنونیةأشاهد

الذي كلفه بإیصال أمانة إلى حبیبته والتي كانت عبارة عن رسائلها »الرشید«موت ویعدها 
على حافة الموت، بیده »الرشید«كان : (( ومذكراته ملطخة بدمائه یقول في هذا المقطع

وضع الصورة في یدي وهمس ...رة الأخیرة وكنت على وشك البكاءصورتك، یتأملها للم
:بصعوبة

...العاصمة إن...ضع هذه مع بقیة أشیائي، أوصیك أن تحملها إلى -

لم یكن یتكلم كان یهمس إلى درجة خیل إلى فیها أن ... كنت ألتقط كلامه بصعوبة
..صوته یخرج من ثقوب جراحه المثخنة بالدم

شدني من یدي مرة ثانیة وهو یضغط علیها، ...حفظته عن ظهر قلبالتقطت العنوان و 
: قال

...عدني أنك ستحمل الأمانة-

3...))إلى الأبد...كان صوته یتلاشى وهو یردد الشهادة، ثم یسكت...ابتسم...ووعدته

التحقنا : (( تتمثل في عودته إلى العاصمة یقول في هذا المقطع:المرحلة الرابعة
لشد ما كنت سعیدا هذه المرة، وأنا أستعید أبهة ...نا أربعة، وكنت أنا القائدك...بالعاصمة

لكن الرجال الذین رافقوني لم یكونوا ...الماضي الذي جعلني سیدا على الفلاحین البسطاء
لإیصال الأمانة لیلتقي »جمیلة«، ثم قصد منزل 4...))كانوا مقاتلین...فلاحین ولا بسطاء

یا إلهي، كنت على وشك ...رأیتك خلف الباب: (( بعد فترة طویلة یقول في هذا المقطعبها
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كنت أكاد أن أجهش بالبكاء وأنت تنظرین إلى .. أن أدفع الباب وأدخل إلیك
لو لم أكن مجنونا، لما قطعت العمر : (( ویقول في مقطع آخر.1»....التقینا....باستغراب

جنون هو دربي إلیك، وأنت تنتظرین ...أجل...تقیك فیهامشیا على الزجاج لأجل لحظة أل
»الحب حالة انقلاب«...رجلا اختار الشهادة، فأخلف موعده معك، ولم یأت، فجئت أنا

»جمیلة«، ویخبرها عن شدة حزن 2...))وحبي قلب بالرغم من فضولي»طاغور«قالها 
كنت مشدودا إلى حزنك (( : كما یتجلى في المقطع التالي»الرشید«عندما علمت بموت 

انفجرت ...ثم فجأة...ناولتك الكیس، فأمسكته بأنامل ترتعد من الذكرى.. الذي كان یجرحني
...ثم كان الاستقلال: (( ، ثم كان الاستقلال یقول في هذا المقطع3...))باكیة 

ویقول ، 4...))الاستقلال الذي أنبت الوطن سنابل جدیدة في حقول لا تهاب من الموت
التي أوجدتك في عالم امرأة »تحیا الجزائر«كنت أصبح ملء حنجرتي : (( ي مقطع أخرف

یقول في هذا »عمر«الخطبة جمیلة من أخیها »سي السعید«، كما تقدم 5...))كالفرج
كانت أسابیع النصر الأولى حافزا جیدا كي أتقدم من أخیك وأطلیك «: المقطع

: قال أخیرا: (( ، لكنها رفضت حیث یقول6»...فتقدمت...منه
أنا أسف ...لقد نقلت طلبك حرفیا إلى صاحبة الشأن، ویؤسفني أن أبلغك برفضها-

((...7،
كنت أدخل رویدا (( : المستشفى یقول في هذا المقطع»سي سعید«ثم بعد ذلك دخل 

، 8...))جثة بلا روحفي حالة الغیبوبة التي أطاحتني في الفراش، ثم أدخلتني إلى المستشفى
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بالحزب عاملا مهما بالنسبة لي، أعطاني مزایا رجل محترم، وأكثر في ذلك، مناضل 
، وقد استقال 1..))الأولى التي وجدت نفسي فیها مطالبا بالتمییز داخل الحزب..صعب

قد استقال من المكتب السیاسي »عمر«كان : (( من الحزب یقول في هذا المقطع»عمر«
بأنه هو من »سي السعید«»جمیلة«السجن وتتهم »عمر«لیدخل ،2...))كتابةواكتفى بال

ووفیت : (( أدخل أخاها إلى السجن، لیقوم بوعدها بإخراجه یقول في هذا المقطع
، وكنت أرید أن أتي إلیك، وأصفع وجهك كي أسترد »عمر«بعد أسبوع خرج ....بوعدي

هزمني : (( ، مرض عمر ودخل إلى المستشفى بقول في هذا المقطع3...))كرامتي المجروحة
.4...))تماما مثلما هزمتني حیاتك»عمر«هزمني موتك یا 

مرة أخرى وافقت وتزوجا »جمیلة«لخطبة »سي السعید«تقدم : المرحلة الخامسة-
تقدمت إلیك من جدید طالبا ...»عمر«ومر عام على وفاة : (( یقول في هذا المقطع

كانت ابنتي : (( لیخبرنا عن میلاد ابنته وابنه یقول في هذا المقطع5..))وتزوجنا...یدك
كنت سعیدا لمجرد أنك تشاركني الانتماء إلیها، كنت أیا لطفلة خرجت ...قبلتنا الوحیدة

.6))ثم جاء الولد بعد عام فقط: (( ویقول في مقطع أخر...)) منك

یة الولد لتفاجئه برغبتها في أن تسمیة أن تكون هي من یقوم بتسم»جمیلة«أرادت 
أمانة في »الرشید«: فاجأنني صوتك خافتا ومتعبا: (( وماتت إذ یقول في المقطع»الرشید«

كنت لحظتها أعي ...جاءني الخبر كالصاعقة...مساء الیوم نفسه، ماتت جمیلة...!عنقك
لأنه كان یحكي »الرشید«، لیخبرنا عن إهماله لإبنه 7...))تماما أنني مت معها إلى الأبد

.129ص:روایة بحر الصمت، المصدر السابق: یاسمینة صالح- 1
.130ص : نفسهالمصدر - 2
.130ص: نفسهالمصدر - 3
.130ص: نفسهالمصدر - 4
.136ص: نفسهالمصدر - 5
.137ص: نفسهالمصدر - 6
.140ص: نفسهالمصدر - 7
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تساءلت هل كانت ستتغیر ...كان ابني ضحیة من خطایا الأخرین: (( جراحه القدیمة فیقول
في الدراسة، أما أخته فقد تخرجت »الرشید«، فشل 1))؟»الرشید«علاقتي به لو لم یكن اسمه 

رس الطب، من الجامعة من كلیة الفنون الجمیلة متحدیتا بذلك والدها الذي أرادها أن تد
كنت أتفاده خوفا من الحقیقة الموجعة : (( متحسرا عن موت ابنه وإهماله لهلیخبرنا بعدها 

، لیكشف 2...))التي كانت تبعث جراحي القدیمة على شكل مواجهة تدین جبیني، وخطاي
قال لي أكبر الأطباء -: (( أنه مدمن مخدرات بعدما دخل المستشفى یقول في هذا المقطع

:ساتي قبل الأوانیحاول موا

تناول جرعة كبیرة من المخدر، وأن التحلیلات »الرشید«یجب أن أخبرك أن ابنك -
.. لكن، ابني مات: (( ویقول في مقطع آخر. 3...))التي قمنا بها أثبتت أن ابنك مدمن

4....))مرتین وفي كلتیهما كنت غائبا داخل وجودي»الرشید«مات 

: (( فیقولبرفقة ابنته الوحیدة »ناسابر «وفي الأخیر یخبرنا أنه یرید العودة إلى قریة 
5)).هل ستأتین معي؟»براناس«سأسافر غدا إلى 

وفي هذه الحالة نجد السارد یلمح إلى الشخصیة أو موقف أو حادثة : التقنیة الرابعة
دون أن یصرح مباشرة بأنها ستكون مستقبلا ذا أثر أو أنها ستغیر مجرى الأحداث، وهذا ما 

كنت رجلا وأنا بعد : (( أحداث حیاته»سي السعید«تجلى في بعض المقاطع، حین یسرد 
أتذكر جیدا أیامها وأنا أعود إلى القریة قادما من العاصمة، .. العمرلم أتجاوز العاشرة من

.6...))كنت أتلقى تعلیما أراده والدي لي كي أرجع إلیه طبیبا یتباهى به أمام الناسحیث 

.142ص:روایة بحر الصمت، المصدر السابق: یاسمینة صالح- 1
.96ص:نفسهالمصدر - 2
.97ص:: نفسهالمصدر - 3
.95ص: نفسهالمصدر - 4
.156ص: نفسهالمصدر - 5
.11ص: نفسهالمصدر - 6
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م سنة النكسات في حیاتي، بینما كانت 1960كانت سنة : (( ویقول في مقطع آخر
.1....))ثوار في الحریة والنصرسنة الزحف النضالي الكاسح لبلوغ حلم ال

لم أشعر ...كنت رقما وسط مجموعة مهولة من الأرقام التي صنعت الثورة: (( ویقول
قط بالحماس، بل كنت أكاد لا أخفي قرفي من الحرب كلها، لكني في ذات الوقت أقنع نفسي 

.2...))أن ثورتي خاصة جدا ومعركتي لها علاقة بلقلبي، بأحلامي الكثیرة

.103ص:الصمت، المصدر السابقروایة بحر : یاسمینة صالح- 1
.68ص: المصدر السابق-2
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المكان والزمان: المبحث الثاني

: المفهوم اللغوي للزمن-

اسم لقلیل الوقت وكثیره، وفي المحكم : أن الزمن والزمان«:ء في لسان العربجا
طال : شدید وأزمن الشيء: الزمن، والزمان العصر، الجمع أزمن وأزمان وأزمنة، وزمن زامن

مله مزامنة والزمنة وأزمن بالمكان أقام به زمانا، وعاعلیه الزمان، والاسم من ذلك الزمن 
.1»وزمانا من الزمن

زمن، الزاء، المیم والنون أصل : أما في معجم مقاییس اللغة فقد ورد تعریفه كالآتي
واحد، یدل على وقت من الوقت ومن ذلك الزمان، وهو الحین قلیله وكثیره، یقال زمان، زمن 

.2والجمع أزمان وأزمنة

ومن خلال هاذین التعریفین السابقین، یتضح لنا مدى تعدد الألفاظ الدالة على الزمن، 
و " زمن" ولعل ذلك ما دفع بعض اللغویین إلى القول، بضرورة الفصل والتفرقة بین لفظي 

الفلسفي بینما یطلق لفظ الزمان للدلالة على الزمن »تمام حسین«إذ یقترح الدكتور" زمان"
.3اللغوي" الزمن" للدلالة على " الزمن "مصطلح 

إن التعریفات اللغویة السابقة الذكر، تؤكد تساوي المصطلحین، زمن، زمان، في الدلالة 
.والاستعمال

وقد اهتم الفكر العربي بفكر الزمن اهتماما كبیرا، فكان من نتیجة ذلك أن عقدت له 
الزمن، فهو الزمن، والزمان، الكثیر من الألفاظ، إذ تعددت في اللغة الألفاظ الدالة على

والدهر، والحین، والوقت، والأمر، الأزل،والسرمد وغیرها من الألفاظ الدالة علیه في مختلف 

.60ص: ، المرجع السابق13-لسان العرب، م:ابن منظور- 1
، دار الجیل، بیروت، لبنان، دط، 3عبد السلام محمد هارون، م: أبو الحسین أحمد بن زكریا، معجم مقاییس اللغة، تح-2

.15ص: 1991
.14ص: 2008في اللغة العربیة، دار عالم الثقافة، عمان، د،ط، كمال رشید، الزمن النحوي - 3
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وأشكاله، ولأن الزمن في رأي جل الباحثین، فكرة فلسفیة أساسا ستكون محطتنا مظاهره
.1القادمة محاولة رصد أهم ما قدمته الفلسفة من تنظیرات حول الزمن

معظم اهتمامات الفلاسفة في مناقشاتهم لا شكلیة الزمن، حول ثنائیات ما انصبت ك
مختلفة متعلقة، بالكون والحیاة والإنسان، الوجود والعدم، المیلاد والموت، الثبات والحركة، 

2.الحضور والغیاب، الزوال والدیمومة

:تعریف الاصطلاحي-

تعددت رأي المفكرین للزمن الروائي، فكانت الانطلاقیة الفعلیة مع الشكلانین الروس 
الذین توصلوا بأن القیمة في العمل السردي لا تكمن في طبیعته الأحداث بقدر ما تكمن في 

میز بین المتن الحكائي ، كما 3طبیعة العلاقات التي تربط بین تلك الأحداث وتوحد أجزاءها
ئي، فالمتن الحكائي هو مجموعة الأحداث تبعا لتسلسل الزمني منطقي بینما والمبنى الحكا

المبنى الحكائي هو الأحداث نفسها لكن لیست بذلت الترتیب بل تتبع نظام العمل الأدبي وما 
.4تملیه عملیة البناء الروائي

شغلت الفیزیائیین، أحد أهم المقولات التيإذ یعد الزمن ذلك البعد الرابع بحسب تعبیر
فكر الإنسان منذ عصور عدیدة، ویعود السبب في ذلك إلى أن الإنسان في حقیقته كائن 

.5زماني، وأن الزمن جزء من وجوده وأفعاله

وقد أدى اهتمام الفلاسفة، وغیرهم من الأدباء والعلماء بمسألة الزمن والسعي وراء 
ل الفكریة التي تتبناه وهو تقصي ماهیته، ووضع مفاهیمه، واختلاف دلالاته، اختلاف الحقو 

.12ص: مرجع السابق،كمال رشید، الزمن النحوي في اللغة العربیة- 1
ص: مها حسن القصرواي، بناء الزمن في الروایة العربیة- 2
جامعة باجي مختار، عنابة، " وطمخط"صالح ولعة، البناء والدلالة في روایات عبد الرحمن منیف، رسالة دكتوراه -3

.21ص: 2001-2002
.45ص: نم- 4
.08ص: نم- 5
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إن مقولة الزمن متعددة المجالات، ویعطیها كل مجال : بقوله»سعید یقطین«ما عبر عنه 
.1دلالة خاصة ویتناول أدواته التي یضعوها في حقله الفكري والنظري

قمت بدراسة الزمن الروائي في مجموعة : »مها حسن القصراوي«تقول الباحثة 
في ثلاثة أشكال لروائیة، لتلمس تشكل بناء الزمن، إذ یمكن تحدیده مختلفة من النصوص ا

: أساسیة

.البناء التتابعي للزمن–1

.البناء التداخلي الجدلي–2

2.البناء المتشظي للزمن-3

: الزمن الحكائي-

هو الذي إن الزمن عنصر أساسي في مقاربة تقنیات السرد، بل الزمن في السردیات
یشیر على فعالیات متعددة في الروایة، ویؤثر الزمن على دلالات السرد، أهمیة الزمن تتجلى 
في أننا نقسم الزمن إلى زمنین في الروایة، وعندئذ یمكننا التمییز بین زمن القصة وزمن 

: الخطاب، فنجد أن زمن القصة یحتوي على مراحل متتابعة منطقیا على الشكل الأتي
د←ج←ب ←أ

: في حین زمن الخطاب أو السرد لا یتقید بهذا التسلسل المنطقي على النحو الأتي
أ←ب←د ←ج

.وهذا ما یسمیه الدارسون بمفارقة زمن السرد مع زمن القصة
زمن القصة، أي زمن تجلیها في لحظة حدیثة واقعیة محددة، والأحداث حین تكونها، «

.3»في حین زمن السرد هو الزمن المتخیل، الكامن في بنیة القصة السردیة

.61ص: 1989، 1سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت، ط،- 1
.64ص: مها حسن القصراوي، بناء الزمن في الروایة العربیة- 2
.14ص: المحادین، التقنیات السردیة في روایات عبد الرحمن منیفعبد الحمید - 3
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. فالزمن في القصة یعني الزمن الذي وقعت فیه الأحداث، حتى لو لم تكن وقعت فعلیا
ت، بل وقعت روائیا على الأقل، أما زمن الخطاب لكن الروایة تروي أحداثا یفترض أنها وقع

فهو زمن الروائي في تعالقه مع الزمن الأول دون تكسیر وتقدیم وتأخیر وحذف، وغیر ذلك 
، أما الزمن في الروایة الدرامیة فهو زمن داخلي، حركته هي 1....من محددات زمن السرد

و فیها الزمن وكأنه توقف، حركة الشخصیات والأحداث، وبانحلال الحدث تأتي فترة یبد
، »مویر«ویترك مسرح الأحداث خالیا، وهكذا ینتج عن تعدد موضوعات الروایة، حسب 

واختلاف في الأدوار البنیویة التي ینهض بها في تعدد مواكب في مظاهر اشتغال الزمن
، هناك حركتین أساسیتین للسرد الروائي من منظور تعامله مع الزمن تمثل كل منها 2السرد

.اختیارا یقوم به الكاتب لحل المشاكل التي یطرحها علیه الزمن السردي

وتتصل بموقع السرد من الصیرورة الزمنیة التي تتحكم في النص : الحركة الأولى–1
لسل المتوالیات الحكائیة أنها تأتي وفق تسونسبق ترتیب الأحداث في القصة، فالأصل في

.زمني متصاعد یسیر بالقصة سیرا حثیثا نحو نهایتها المرسومة في ذهن الكاتب

ن حیث درجة فترتبط بوتیرة سرد الأحداث في الروایة م: الحركة الأساسیة الثانیة–2
عمال صیغ ویقضي باست: المظهر الأول: سرعتها أو بطئها وتشتمل على مظهرین رئیسین

حكائیة تختزل زمن القصة وتقلصه إلى الحد الأدنى ونموذجه هو السرد التلخیصي، وأما
فیمثل الحالة المقابلة حیث یجري تعطیل الزمن القصصي على حساب : المظهر الثاني

.3توسیع زمن السرد مما یجعل مجرى الأحداث یتخذ وتیرة بطیئة وذلك بواسطة الحواریة

أن عنصر الزمن من أهم العناصر المكونة لأي نص روائي إذ أننا : جمالیة الزمن-
»أفلاطون«لا نجد أي نص خالي منه كونه هو الذي یضبط الأحداث ویسیره الأفعال ویرى

أن الزمن هو المرحلة تمضي من حدث سابق إلى حدث لاحق وباعتبار الزمن هو عنصر 

.76ص: حمید الحمیداني، بنیة النص السردي- 1
.108ص: الفضاء، الزمن، الشخصیة"بنیة الشكل الروائي :بحراويحسن - 2
.119ص: نم- 3
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الروائي انه من نتاج المبدع، فالزمن في بلورة الحدث الروائي فهو الذي یبني علیه النص
مظهر نفسي وهو محسوس، لا نستطیع إدراكه إلا من خلال التغیرات الفیزیولوجیة التي 

.1تلحق بالإنسان مع مرور الأیام

:أنواع الزمن الفنیة-

أحدهما داخلي والأخر خارجي : هناك نوعین من الزمن:الزمن الداخلي النفسي–أ 
:ینوالزمن النفسي نوع

هو ذلك الزمن الكامن داخل النص وكل ما یحمله من الناحیة الجمالیة : فالأول
.والبنائیة والشكلیة وهو ما یتعلق بالروائي وحده

وما ینتج عنه انفعالات، ویكمن هذا الزمن داخل " القراءة" فهو زمن الخطاب : والثاني
.شخصیات العمل الروائي

: الزمن الخارجي الواقعي- ب

هو الزمن الذي یرتبط بالأحداث ومدى تفاعله مع المحیط وكذلك هو تمازج بین زمن 
القراءة والكتابة مع زمن وهذا الزمن هو الذي یتكون داخله النص الروائي، فزمن الروایة ما 

. هو إلا إعادة صیاغة الواقع

لقراءة ، زمن ا"الحكایة"زمن الكتابة : هناك زمنیین: الزمن داخل النص الروائي-ج
، فزمن الحكایة هو الفترة التي یستغرقها أحداث العمل القصصي حقیقة أو تخیلا، أما "السرد"

زمن السرد هو الوقت اللازم لقراءة العمل الروائي وهو من الركائز التي یبین علیها النص 
2.الروائي بغیة الإبانة عن علاقة الإنسان والأحداث

.261ص: 1989سعید یقطین، القراءة والتجربة، المركز الثقافي، بیروت، د،ط، - 1
ص: 2003ناهضة ستار، بنیة القصص الصوفي، المكونات والوظائف والتقنیات، اتحاد كتاب العرب، دمشق، د،ط، -2

201.
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:دور الزمن في النص الروائي-

رتبط الزمن ارتباطا وثیق بأحداث الروایة، هذا الأخیر یخلق تدخلا بین أزمنة فزمان ی
، وأنه لا یمكن الفصل إجرائیاترتبط بالمكان حیث لا یمنك الفصل بینهما إلا أخرىظاهرة 

هذا الشبح " الزمن"إن ،فیهاكتبتبینه وبین أي عمل روائي لأنه هو الذي یحدد الفترة التي 
الوهمي المخوف الذي یقتفي أثارنا حیثما وضعنا الخطى بل حیثما استقرت بنا النوى، بل 
حیثما نكون وتحت أي شكل، وعبر أي حال نلبسها، الزمن كأنه وجودنا نفسه، هو إثبات 

رنا لیلا لهذا الوجود أولا ثم قهره رویدا رویدا بالإبلاء أخر، فالوجود هو الزمن الذي یخام
.1ونهارا

انه ظاهرة مرتبطة بالإنسان ارتباطا وثیقا، لما لها من دور تحدید تاریخ الإنسان وكل 
الكائنات الأخرى، إن الزمن الأدبي هو غیر الزمن الفلسفي، أو النحوي، فهو زمن متسلط، 

ة متولج في أشد الأشیاء صلابة، ومتحكم في أبعد الأمور، والذي یظاهره على هذه الحرك
معا قابلیته للتعامل مع السیاق الزمني الذي یمكنه من الاحتكام إلى التأویل ةوالتأثیریالتأثیریة 

.2في تحلیل النص

فزمن الحكایة "ومعنى أن تكون الروایة تتماشى والزمن العادي لأحداث :زمن الحكایة
یكون البطل لأحداث، فكما لا المیقاتيمنطقي ریاضي یسیر فیه الزمن على وفق الترتیب 

في مكانین في وقت واحد، وبنفس الشيء لا یمكن أن یسرد عددا من الأحداث في وقت 
واحد إلا في فنیة السرد الروائي الحدیث، وزمن الحكایة هو زمن تاریخي واقعي كالزمن في 

أیضا في زمن الحكایة لا یجوز القفز على الحدود الزمنیة المنطقیة ...الجملة النحویة
.3الأشیاء

.199ص: ، المرجع السابقفي نظریة الروایة:مرتاضعبد الملك - 1
.228ص: مركبة لروایة زقاق المدقتحلیل الخطاب السردي، معالجة تفكیكیة سمیائیة:مرتاضعبد الملك - 2
.202ص: ناهضة ستار، بنیة السرد في القصص الصوفي- 3



مكونات الخطاب السردي:            الفصل الثاني

-91 -

یكون محملا بالمعنى »la durée«لم نجد مقابلا دقیقا لمصطلح: الاستغراق الزمني
لأن " الاستغراق الزمني" المطابق لما یقصد به بالذات في مجال الحكي سوى هذا التركیب 

قیاسه، بین زمن القصة وزمن السرد، الواقع بالتفاوت النسبي الذي یصعبالأمر تعلق في 
یمكن من دراسة هذا المشكل، إذ یتولد اقتناع ما لدى القارئ بأن فلیس هناك قانون واضح

هذا الحدث استغرق مدة زمنیة تتناسب مع طوله الطبیعي أولا تتناسب، وذلك بغض النظر 
عن عدد الصفحات التي تم عرضه فیها من طرف الكاتب، أي أنه لا عبرة بزمن القراءة في 

.1تحدید الاستغراق الزمني

: لزمنیةالمفارقات ا-
هي دراسة الترتیب الزمني لحكایة ما مقارنة نظام ترتیب الأحداث أو المقاطع الزمنیة 
في الخطاب السردي، بنظام تتابع هذه الأحداث، أو المقاطع الزمنیة نفسها في القصة، وهي 

انحراف عن تعاقب الزمني الطبیعي إلى تداخل یحدثه الروائي ضمن حركة السرد، عبارة عن 
.لى الأمام من خلال الاستباق أو إلى الخلف من خلال الاسترجاعسواء إ

یروي للقارئ فیما بعد، ما وقع من قبل، یمثل وعي بالماضي، : الاسترجاع–1
.خارجي وداخلي: وتقییما لمرحلة قدیمة في ضوء الحاضر السردي، وهو نوعان

الماضیة التي حدثت قبل ویتم فیه استعادة الأحداث والوقائع : الاسترجاع الخارجي–أ 
.بدء السرد

وهو قائم على استعادة أحداث ماضیة، ولكنها لاحقة لزمن : الاسترجاع الداخلي–ب 
.2بدء السرد، وتقع في محیطه

.76ص: بنیة النص السردي، من منظور النقد الأدبي:الحمدانيحمید - 1
ص: 2001، 1أحمد العدواني، بدایة النص الروائي، مقاربة الآلیات تشكل الدلالة، المركز الثقافي، بیروت، ط،: ینظر-2

203.
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یكون عندما یعنى السرد مسبقا عما سیحدث قبل وقوعه، وهو أشد : الاستباق–2
ي یقع فیها السرد، حیث تكون هذه ارتباطا بالبدایة، باعتباره تجاوزا زمنیا للنقطة الت

توطئة لأحداث لاحقة یجري الإعداد لسردها من طرف الراوي، الاستشرافات بمثابة تمهید أو 
فتكون غایتها في هذه اللحظة حمل القراء على توقع حادث ما، والتكهن بمستقبل هذه 

.تمهیدي وإعلاني: وهو نوعان أیضاالشخصیات ،

.ویتمثل في إیحاءات أولیة لما هو محتمل،أو متوقع الحدوث: استباق تمهیدي–أ 

یخبر عما سیشهده السرد مستقبلا، بشكل مباشر وصریح : استباق إعلاني–ب 
.1والفرق بینهما أن الأول ضمني والثاني صریح

.وهو أقل حضور في الأعمال الروائیة التقلیدیة من الاسترجاع

" بحر الصمت: " الزمن في روایة-

وایة عبارة عن رصد للواقع الجزائري في مرحلة من أهم المراحل الحساسة في تاریخ الر 
بحر " الجزائر، وهي فترة الاحتلال الفرنسي الذي دمر الجزائر بشكل كبیر صدرت الروایة 

.في أول طبعة لها عن دار الآداب للنشر والتوزیع2002لیاسمینة صالح عام " الصمت

: وایةالأزمنة التي وردت في الر 

«ذلك التاریخ المروع الذي بقي راسخا في ذاكرة : 1957مجازر شهر أوت سنة -
، حینما تحدث عن الصائفة الساخنة التي حدثت في شهر أوت، فكلامه یحتوى »سي السعید

أفكر في : جواء التي سادت بعد هذه المجازر، مثلكثیر من الوصف، حیث كان یصف الأ
الهدوء فیبدو...تزكم الأنوف، بینما الناس یتظاهرون باللاشيءرائحة البارود التي كانت 

الحكایات تغزل ثوب القریة بالحرب ....مریبا، مخیفا، أشبه بذاك الذي یسبق العاصفة،
"وبطولة الثوار الذین كانوا بالأمس فقط، رجالا عادیین، فصاروا أبطالا بمجرد حملهم السلاح

.206ص:المرجع السابقأحمد العدواني، بدایة النص الروائي،: ینظر- 1
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كان الهواء بارودا، والكلام، وكل ما كان یضع :لقوله: كما یحوي نوعا من الاسترجاع
.1957فهنا یسترجع یومیات القریة أثناء الحرب وبالضبط بعد مجازر أوت ، 1یومیات القریة

ذلك الشهر الذي شهد أحداثا مكتظة و أسماء وشهداء یحمل :أحداث شهر ماي-
الربیع الموشح " ماي: "الوطن الجزائري لقولهمستوىعدة مدن على اشاهدتهذكریات خالدة 

الذي تحمل ذاكرته على " ماي"بأحلام الطبیعة المغمسة في فسیفساء الألوان، هو نفسه 
، لیست مجرد "سطیف" ، "خراطة"، "قالمة"ذاكرة وطن تشهد أن ...عاتقها أحزان شعب كامل 

لشد ما كان ...خالدةمدن بقدر ما هي عنقوان عشق حمیم على ضفة بحر تسكنه حوریة 
مثیرا ذلك الشهر كان یأتي متأبطا حقیبته التاریخیة المكتظة بالأحداث، وبالأسماء والشهداء، 

.2بعدئذ، مثلما لم یكن ممكنا الحیا إزاءهولم یكن متمكنا تجاهله 

كان ماي منعشا، بالرغم من «: لقوله" ماي"كما أن هذا الكلام فیه تكرار كلمة 
به ویمثل »سي السعید«وهذا التكرار یدل على شدة تعلق »ي منعشا ودافئاكان ما...الحرب

له عنصرا أساسیا في حیاته وذاكرته فبالرغم من تفاعلات الناس مع الثورة وانضمام أغلبهم 
أنت، یا حكایة «: في قوله»لسعید«إلیها إلا أن هذا الشهر كان یمثل الحیاة الحمیمیة 

لا أشعر بالندم ...د والجنون الجمیل النابض بالحریق والوجع، لاغزلها شهر ماي بلون الور 
3.»إلیك...قط وأنا أستعید تفاصیل أشیائي الحمیمیة یا لتلك اللیلة التي قادتني إلى بیتك

وفجأة " وزمن الحاضر قوله " كنت بلا تاریخ " كما یحوي زمن الماضي لقوله في البدء 
.4..."صار التاریخ كله ملكي وحدي

سي «شهر الرعب والترقب تشهد حرب جدیدة فیها تحددت مصیر :لیلة دیسمبر-
" دون إرادته والتحاقه بجبهة التحریر مجبرا ولیس مخیرا وكانت بدایتها في إقامة »السعید

.25ص:، المصدر السابقروایة بحر الصمت:یاسمینة صالح- 1
.49ص: المصدر نفسه- 2
.39ص: المصدر نفسه- 3
.39ص: المصدر نفسه- 4
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بعد ... في لیلة من لیالي دیسمبر«:عنده وقبل أن تنتهي إقامته داهمهم الجنود لقوله" العربي
شهر من الرعب والترقب جاءني الرجل الطویل والنحیف، كان قلقا ومنفعلا وهو یقول لي 

في بیتك ستنتهي اللیلة، وقبل أن تنتهي اللیلة، داهمنا " العربي"إقامة : دونما مقدمات نضالیة
م یخترها قطعا وكان أنه مجبر على فعل أشیاء ل»سي السعید«، حیث اكتشف 1»!الجنود

صاص من رشاش التي رفضها جملة الخوف یحیط به من كل جانب عندما سمع أول طلقة ر 
كانت أول طلقة ..كنت خائفا جدا وأنا أركض مع الرجال نحو اللاشيء«: یلا، لقولهوتفص

صاح الرجل الذي وجد نفسه ...رصاص من رشاش ترمز إلى نهایة رفضتها جملة وتفصیلا
.2»...وشدني بقوة وأخرجني من الباب الخلفي" لقد باعونا" محاصرا عندي

بالثوار »سي السعید«قبل سنة هذه مضى عامان من التحاق :1960سنة -
عامان تعلمت خلالها «: لقوله»الرشید«لیصبح مشاركا ضمن كتیبة یقودها رجل یدعى

كان الجبل قاعدة مقدسة ینطلق منها الثوار باتجاه الشهادة ... معنى البقاء على الهامش
سنة النكسات في حیاتي، بینما 1960كانت سنة «، 3»تمنحهم شرفا أسمى من البطولة

.4»....كانت سنة الزحف النضالي الكاسح لبلوغ حلم الثوار في الحریة والنصر

السیاسة الجزائریة حیث كان الوطن على أبواب اشاهدتهالتي :1961مفاوضات-
كانت الحرب ...یبدوا الوطن جاهزا للفرح الجمیلأین 1961عام «: الفرح والاستقلال لقوله

في هدنة ما، فاسحة المجال الحرب أخرى أشد ضراوة تصنعها السیاسة، كنت أشعر بالرضى 
.5»...كنت حیا داخل حاجتي إلى الحیاة نفسها...ءوأنا أبدوا حیا على الرغم من كل شي

.76ص: ، المصدر السابقروایة بحر الصمت:یاسمینة صالح- 1
.77ص: المصدر نفسه - 2
.85ص: المصدر نفسه- 3
.104ص: المصدر نفسه- 4
.116ص: المصدر نفسه- 5
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الحزب الذي استفاد منه »سي السعید «دخل فیها :الاستقلالأعوام الأولى بعد -
وأعطى له عدة مزایا، فالذین عاشوا الحرب على كراسي الثورة، وقفوا بالمطالبة بالحق 

كنت المستفید الأول في كل «:الشرعي في امتلاك شيء من مزایا الاستقلال، عند قوله
.1»....الأحوال، كانت ترقیاتي داخل الحزب جزءا من التعویض بالنسبة لي

«: لقوله...كما وضعت الكاتبة زمن المساء والصباح والیوم والنهار، واللیل، وأسابیع
.2»....كان قلقا هو الأخر...على غیر موعد" قدور"في تلك الأمسیة الكئیبة، جاء 

»یلة، والقائد یهز برنوسه في رقصة لا یجیدها سواه، والمعلم بجوازيتلك الل«

ذهبت إلى بیته بعد الثامنة مساء، ووجدت نفسي أتسلل حریصا كي لا یراني أحد، «
3.»...كنت أبدو كلص إلى قدر ما، ولم أكن أدري ساعتها أنني أهرب إلى قدري المقدس

....الغرفة خالیة من الدفء واللیل یأبى الجلاء...أنهض من مكاني، وأنظر حولي«

......أجر شیخوختي باتجاه الباب...الرابعة صباحا...أنظر إلى ساعة الجدار

أیعقل أن یكون العقاب بهذا ....یصفعني هواء بارد، فأكاد أجهش بالبكاء....أفتحه
.4»الشكل؟
یدي كما تتسرب الرمال من ثقوب كیس قدیم، وكنت كان الزمن یتسرب من بین«

.5»....الآخرینأزداد تشبث بك كي لا أموت بطلا مسرحیا في معارك 
، كما أنه استبق الأحداث لموت ابنه »جمیلة«ویتحدث هنا عن تعلقه بمحبوبته 

.6»...في الثانیة صباحا مات ابني«: عندما قال»الرشید«

.129ص: ، المصدر السابقروایة بحر الصمت:یاسمینة صالح- 1
.26ص: المصدر نفسه- 2
.50ص: المصدر نفسه - 3
.84ص: المصدر نفسه- 4
.93ص: المصدر نفسه- 5
.99ص: نفسهالمصدر - 6
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الرابعة ...دقات ساعة توقظني من ذاكرتي«: ثم ذهب لیروي لنا حیاته حیث قال
یجلدني ...یجلدني البرد الصاعد إلى قلبي...أنظر حولي كمن لا یعرف المكان...صباحا

إحساسأرمي عیني إلى الكنبة القریبة مني، فلا أرى ابنتي، ینتابني ...الصمت والفراغ
...كثیرایا إلهي تأخر النهار ...بالجزع

أكاد أتوسل إلیها أن تأتي ...أكاد أنادي باسمها... ذاكرتي لیل أبدي، كم أنا متعب
ثم تحدث عن ماضیه عندما كان یكره .1».للجلوس إلى جانبي، فأنا صرت أخاف من الوحدة

الذي كرهته ثم أحببته، " عمر"بالأمس كان «: قال»جمیلة«ثم أحبه بسبب أخته »عمر«
تقیمین قوانینك على الذین أقابلهم، فتجبرینني على أن أحب من أكره، ماذا بسببك أیضا، فل

.2»وأن أكره من أحب؟ أكان علي أن أخضع لمنطق سيء كهذا؟؟

كانت أسابیع النصر الأولى «: بعد الاستقلال، قال»جمیلة«ثم تقدم یطلب ید أخته 
لم یكن ممكنا التخلص ...ئفاكنت خا...فتقدمت...حافزا جیدا كي أتقدم من أخیك وأطلبك منه

الذي فتح لي أحضانه كأنه " عمر..."وجها لوجه" عمر"من خوف كهذا حتى وأن أقف قبالة 
، ثم بدأ ینتظر جوابها، رغم طول انتظاره إلا 3»...سیتقبل صدیقا غالیا وكنت سعیدا لرؤیته

:في الأخیر برفضها له، قالةأنه بقي متشوقا لسماع جوابها وفجأ

»الفراغ المطلققبلتأكان علي أن أرضى بصمتك لأ...الأسبوع الأول ثم الثانيومتى «

:قال له عمر

أنا ...لقد نقلت طلبك حرفیا إلى صاحبة الشأن، ویؤسفني أن أبلغك برفضها«
.4».آسف

.101ص: ، المصدر السابقروایة بحر الصمت:یاسمینة صالح- 1
.106ص: المصدر نفسه - 2
.123ص: المصدر نفسه- 3
.126ص: المصدر نفسه- 4
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مضت ثلاث لیال «: في المستشفى قال»عمر«ثم تحدثنا عن موت صدیقه 
: قال بصوت تعودت علیه في مثل هذه الحالات...ذات لیلة، خرج الطبیب إلینا..ثم

1.»یرید رؤیتكم جمیعا، أمه وأخته وزوجته وابنه-

.2»وتزوجنا...تقدمت إلیك من جدید طالبا یدك"...عمر" ومرّ عام على وفاة «

أرید أن «: تقوللما سمع زوجته »سي السعید«وصدم »الرشید«وعند ولادتها ب
خرجت من الغرفة «: فخرج من الغرفة غاضبا إلا أن فجأ بموتها حیث قال" الرشید" اسمیه 

مساء الیوم نفسه، ...كي لا تسيء إلى أكثر، كي لا تحرجني أكثر...أكثرمسرعا كي لأسمع 
كنت لحظتها أعي تماما أنني مت معها إلى ...جاءني الخبر كالصاعقة...ماتت جمیلة

.3»....الأبد

في صائفة السنة الماضیة «: إلا أن كبرت ابنته ودخلت في مدرسة الفنون الجمیلة قال
نفسها، أقامت مدرسة الفنون الجمیلة ندوة تاریخیة تلقیت دعوتها مفزوعا، كنت من البدایة 

.4»أخشى التورط في ندوات فكریة كهذه

أنبهر بوجعي هذا جاء النهار، «: كلامه عن نفسه بقول»سي السعید«إلا أن یختم 
.أحلم بالموت...أحلم بالبكاء...رقت الشمسالذي یبدوا أكثر وضوحا وقد أ

فقط هو الموت القادر على هدهدة أوجاعي كي تنام إلى الأبد، أتشبث بهذه الفكرة 
.5».وأقف على قدمي

.133ص: ، المصدر السابقروایة بحر الصمت:یاسمینة صالح- 1
.135ص: المصدر نفسه- 2
.139ص: المصدر نفسه - 3
.146ص: المصدر نفسه- 4
.158ص: المصدر نفسه- 5



مكونات الخطاب السردي:            الفصل الثاني

-98 -

: المفارقة الزمنیة-
نجد جنیت یشیر إلى ولتوضیح المفارقة الزمنیة واختلاف زمن القصة عن زمن الحكایة 

تقنیات سردیة متعددة كالاسترجاع والاستباق والتنبؤ أو الاستشراف والمراوحة في الزمن، 
داخلي وخارجي أما الخارجي فهو الذي تظل سعته السردیة وغیر ذلك، فالاسترجاع نوعان

كلها من خارج الحكایة الأولى، كاسترجاع هومیروس لظروف الجرح الذي أصاب یولیسیز، 
هو بالنسبة للحكایة الأولى استرجاع خارجي، والداخلي خلاف ذلك لأن المادة المستعادة تعد ف

.1جزءا من الحكایة

وقد یكون الاسترجاع تكراریا، وتذكیریا، ومن مزایا هذا النوع أن مداه لیس كبیرا، فهو لا 
ادر الذي لا یبتعد بنا كثیرا عن زمن القصة، وسعته أیضا لیست كبیرة، إلا في القلیل الن

یتعدى التملیح من الحكایة إلى ماضیها الخاص، أي أنه ضرب من العودة إلى الوراء، والبدء 
. 2من جدید

كانت ترمقني بعنین ینط «: والاسترجاع نوعان داخلي وخارجي في الروایة یمكن في
" منهما حزن أدانني من أول وهلة، ورماني في عتاب العمر المكبل بالجنون وبالخطایا

.3»...وكنت جامدا مكاني، على بعد لمسه منها

عن ابنته التي كانت تعاقبه طوال حیاته، ویشعر بالذنب »سي السعید«حیث یتحدث 
مع ذلك كنت رجلا محترما، هكذا كانت ...كان العمر أسود«: واستیاء اتجاهها، ویقول أیضا

.4»تقول المظاهر

.55ص: 2010، 1بنیة النص الروائي، الدار العربیة للعلوم، الجزائر، ط،:إبراهیم خلیل- 1
.55ص: م ن- 2
.07ص: ، المصدر السابقروایة بحر الصمت:یاسمینة صالح- 3
.11ص: نفسهالمصدر- 4
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هنا تحدث عن حیاته منذ لحظة بدایتها في قریة براناس التي عاش فیها عمر أسود، 
.هنا استرجاع داخلي ویضیف أیضا

یحظى باحترام الوجهاء أولا، " عمدة" كان من تقالید القریة أن یكون فیها «: وقال
.1»امفروغوبهذا الشكل، یكون احترام البسطاء أمرا

حسب قول السعید كان یحكمها عمدة اسمه " براناس"فقریة فلكل قریة تقالیدها وعاداتها
، وهو من الذین استفادوا من وجود وكل الناس یشهدون على أنه غیر محترم ونذل»قدور«

كان بلقاسم بالنسبة لي أشبه بفزاعة مخیفة الشكل »سعید«فرنسا في الجزائر، حیث یقول 
ناء، یكرهون شكله، وعینیه، وصوته، فكان الفلاحون دون استث...توضع وسط حقل منشاغب

.2»وكنت أستغل كرههم الشدید له لأتحكم فیه وفیهم على حد سواء

«متشابهان، یكن لهما الكره، رغم أن »قدور«و»بلقاسم«أن كل من »سعید«یرى 
كنت أتحرك فوق مقعدي غیر قادر على البقاء «: أراد أن یزوجه ابنته، لذلك قال»قدور

وكنت أعرف أن ابتسامتي تلك سوف تغیظه، ...وابتسمتإلیهنظرات ...هادئا أكثر من ذلك
.3»وتمنحه سببا آخر لیكرهني أكثر

سي «كان جزءا من رفضه لأبیها، ثم بدأ یروي لنا قصة أبیه " لزهرة"' "سعید"فرفض 
عدوا لذودا لوالدي »سي علي«كان : لقا»سي علي«مع صدیقه »البشیر

.4»بدأ على شكل قصة حب، وتحول إلى حكایة تاریخیة ترویها عجائز القریة-

من صداقة إلى عداوة بسبب امرأة »سي علي«و»سي البشیر«حیث تحولت حیاة 
»سي علي«فكل منهما وقع في حبها وحاول الفوز بها لكن في الأخیر كانت من نصیب 

12ص: ، المصدر السابقروایة بحر الصمت:یاسمینة صالح- 1
.20ص: نفسهالمصدر- 2
.27ص: المصدر نفسه- 3
.36ص : نفسهالمصدر- 4
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كنت طفلا، : فهنا استرجاع خارجي لأنه استرجع والده صدیقه، وبعدها حدثنا عن طفولته قال
یتیما، یجر أسئلة تثیر غضب أب یكره الإجابة، كنت أبحث عن بدیل لوالدي، عن أم لا 

لم یتزوج أبي ثانیة، على الرغم من غروره ...تموت قط، وحیاة خالیة من الصمت والاكتئاب
الدتي، على الأقل وهو یرفض فكرة الزواج ثانیة، بید أني، مع الوقت، فهمت فقد كان وفیا لو 

.1»....أنه عاش وفق سیاسته، بحیث أنه كف عن الزواج ولم یكن قط عن النساء

منذ لقائنا الأول، فمنذ طفولته لم یشهد »جمیلة«تحدث عن طفولته وتیمه لمحبوبته 
: فهنا إسترجاع خارجي أما حدیثه عن الثورة قالتالحنان لا من قبل الأم أو الزوجة أو البن

وتعطیني أوامر لاحق لي في ....كنت أخشى الثورة التي تجئ لیلا لتلقي علي السلام«
.2»تجاهلها

فسعید لم یكن هدفه التضحیة من أجل الوطن وإنما قدره الذي دفعه إلى الالتحاق 
بالثوار والاعتراف بالشهادة فهنا استرجاع داخلي لأنها وقعت داخل الروایة والاسترجاع 

كنت «: یروي لنا طفولته قال»سي السعید«الخارجي كأن تقع أحداث خارج الروایة مثل 
أتذكر جیدا أیامها وأنا أعود إلى القریة قادما ....من العمرالعاشرة رجلا وأنا بعد لم أتجاوز

من العاصمة، حیث كنت أتلقى تعلیما أراده والدي لي كي أرجع إلیه طبیبا یتباهى به أمام 
كنت طفلا أیامها، أعود إلى القریة في العطل، لأمشي في أزقتها الضیقة والمسكونة ...الناس
.3»بالفقر

غرار ما یجرى في الاسترجاع من افتراق زمني بین الزمن القصصي على: والاستباق
نتهي أن والحكائي، یحدث أن یلجأ المؤلف إلى ذكر حوادث في وقت یسبق الزمن الذي ی

یكون موقعها فیه في القصة، والحكایة التي تروى بلسان المتكلم أكثر ملائمة لهذا النوع من 
المستقبل، تنبأ باعي، وهو شيء یسمح للسارد أن یالمفارقة الزمنیة لكثرة طابعها لاسترج

.56ص: ، المصدر السابقروایة بحر الصمت:یاسمینة صالح- 1
.70ص:نفسهالمصدر- 2
.11ص: نفسه المصدر- 3
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والاستباق كالاسترجاع إما أن یكون داخلیا أو غیر داخلي، فتلمیح سریع إلى أحد الأشخاص 
.1في الحكایة یمثل استباقا غیر داخلي

والاستباق أیضا وظیفة تكمیلیة كالحدیث عن المستقبل الدراسي لأحد الشخوص حین 
استباق الترددي، كالتنبؤ مثلا بحفلات تقام الثانویة مثلا، ومنه یلتحق بإحدى المدارس 

ككل »جنیت«مستقبلا فیما لسارد یروي ما جرى في الحفلة الأولى، والاستباق لدى 
استشراف علامة تدل على نفاد صبر السارد، كأن الراوي یتعجل روایة الحدث قبل وقوعه، 

موحیا بأن التفصیلات الكاتب فیه حدثا قبل وقوعهومنه الاستباق التكراري، وهو الذي یذكر 
.2التي تتعلق به ستذكر لاحقا

»سي السعید«في قول »بحر الصمت«حیث یتمثل الاستباق الداخلي في هذه روایة 
، هنا استبق الأحداث 3»سامحني بابنتي...والآخرون" عمر"كما مات »مات ابني الرشید«

تمنیت بقوة لو ألمح «: قبل وقوع الحدث وقوله أیضا" عمر"وحدثنا عن موت ابنه وصدیقه 
، وهنا تمنى سعید 4»...في عینیك نظرة دافئة تعیدني إلیك أبا تائبا وتعیدك إلي عمرا ضائعا

من " عمر"مع ذلك، تحول «: أن تسامحه ابنته على ما افترق في حقها من ذنب وقالعلى 
كنت أشعر منذ أول لقاء به أني سوف ...لابمجرد لقاء إلى تاریخ كامل قاد قدري إلى الانق

.5»!أدفع الثمن باهضا جدا

، حیث كان یكرهه ثم تحول حبه في الأخیر »عمر«تحدث عن لقاءه الأول بصدیقه 
.6»كنت متیقنا أنني أبدا لن أعود إلى بیتي سالما«: إلى صداقة، ثم قال أیضا

.57ص: ، المرجع السایقبنیة النص الروائي:إبراهیم خلیل- 1
.58ص: م ن- 2
.09ص: ، المصدر السابقروایة بحر الصمت:یاسمینة صالح- 3
.10ص: المصدر نفسه- 4
.24ص: المصدر نفسه- 5
.55ص: المصدر نفسه- 6
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تحدث سعید هنا عن ذهابه إلى بیت صدیقه عمر لأول مرة، وقال أیضا عن ابنه 
مات رشید مرتین، مرة ...، فأصاب بالوجع في صدري"الرشید"أفكر في ابني «: الرشید

ني وفي غمرة كان الأول رفیقي، والثاني اب...شهیدا، ومرة منتحرا، وفي الحالتین لم أبكه تماما
. 1»!ًا، ومع الوقت فقدت القدرة على أن أكون صدیقا أو أباأخطائي عجزت عن حبهما مع

.حدیثه عن موت ابنه رشید وصدیقه رشید»سعید«حیث استبق 

كنت أعرف أن الثورة التي تغري الرجال بالشهادة قادرة «: أما حدیثه عن الثورة قال
.2»...على دفنهم كما یلیق بالشهید أن یدفن، على الأرض أو في الذكرى

الموت لكن في الأخیر اعترف فسعید هو من بین الرجال الذین یخافون من الشهادة و 
.بوجود شهید والتضحیة من أجل الوطن

ابني مات، «:وكان لحظة تلوة الأخرى یحدثنا عن موت ابنه وشدة تأثره بوفاته قال
.مرتین وفي كلتیهما كنت غائب داخل وجودي" الرشید"مات 

....ا من هذه الفكرة، مات ابني هل بكیت حقا؟كنت مصدوم...مات ابني

لم أعرف ابني تماما، كنت أنا المسافة الفاصلة بین حدین متقاطعین وكان هو زمني 
.3».....أنا أبوه. الأخر، هل أحببته كما كان علي أن أحبه

أما الاستباق الخارجي الذي یحدث خارج الروایة یكمن في عبارة واحدة كان یرددها 
لأن شهداءنا یذهبون إلى ....كلما سقط شهید منا كان نصرنا أعظم" لسي السعید""الرشید"

.4».....الجنة مرتاحي البال

.74ص: ، المصدر السابقروایة بحر الصمت:یاسمینة صالح- 1
.79ص: المصدر نفسه- 2
).96-95(ص: المصدر نفسه- 3
.105ص: نفسهالمصدر - 4
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أیمكن أن تمنح «: أصبح یرددها هذا الأخیر كقوله»سعید«رفیق »رشید«وبعد وفاة 
لجنة الشهداء یذهبون إلى ا" الشهادة كل هذا الوقار والهدوء؟ لم أنس ما قاله لي ذات یوم 

.1»....مرتاحي البال

: المكان لغة-
"ك، و،ن"في مادة " و،ك، ن" ك، و، ن"ورد المكان في مادة

الموضع والجمع أمكنة وأماكن، حیث جاء في لسان العرب أن المكان والمكانة : المكان
یبطل أن یكون : ویقول ثعلبوالمكان الموضع، الجمع أمكنة، وأماكن جمع الجمع،....واحدة

مكان فعالا لأن العرب تقول كن مكانك، وقم مكانك، واقعد مقعدك، فقد دل هذا على أن 
.2»مصدر من كان أو موضع منه

ولأن المكان هو الموضع فهو محل وقوع الوقائع وحدوث الحوادث وحصول الحركات، 
بالوجود، هو نفسه الذي یتكرر من معجم إلى آخر علىلإحاطتهوقات، ومعنى ووجود المخل

3.اختلاف اتجاهات علماء اللغة، ومجامیعها من أصحاب المعاجم

: المكان اصطلاحا-
یعد المكان المكون الرئیسي لأي وجود في البعد الكوني، والعنصر الأساسي في تكوین 
سلوكیات الإنسان وطباعه، فهو مصطلح أدبي سیشیر إلى المحیط الذي تدور فیه أحداث 

اختیاره یكون من طرف الروائي، ولا یعقل أن یكون المكان عملیة الروایة، وتكون مهمة 

.144ص: ، المصدر السابقروایة بحر الصمت:یاسمینة صالح- 1
.113ص: لسان العرب:ابن منظور- 2
ص : جامعة منتوري، قسنطینة، د،ت، "مخطوط"فیصل أحمر، المكان في الروایة العربیة الجزائریة، مذكرة ماجستر -3

02.
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قائیة أو مصادفة، لأن المعبر الأساسي عن الثقافة والعادات والتقالید والأعراف داخل تل
.1الروایة، وهو لحظة التنویه المقترنة بمركزیة الحدث الروائي

.2مركز فیه مداركناوسط مثالي متمیز بظاهریة أجزاءه تت: مكان، مجال، فضاء، مدى

المكان، المجال، : وهي: فنجد أن هذا التعریف قد ساوى بین المصطلحات عدیدة
، كما أن معنى "وسط مثالي متمیز بظاهریة أجزاءه تتمركز فیه مداركنا" الفضاء، المدى، 

، فالمكان یحیط بنا، وبكل مداركنا أما في المعجم الفلسفي لإحاطتهالمكان هنا ارتبط بصفة 
:د جاء تعریفه كالآتيفق

.لشيء یكون فیه الجسم، فیكون محیطا بهیقال مكان _ 

.3یقال مكان لشيء یعتمد علیه الجسم، فیستقر علیه-

لأبراهام، مول، وإلیزابیت، رومو، حیث انطلقا : وقد توالت بذلك ظهور دراسات عدیدة
:إلى أربعة أقسامفي تقسیمهما للمكان بحسب السلطة التي تخضع لها هذه الأمكنة 

وهو المكان الذي یشعر الإنسان فیه بالألفة والاحتواء، فهو ":عندي"مكان -1
.المكان الذي یمنحه الإحساس بالاستقلالیة والحریة

ویمیز هذا النوع من الأماكن عند سابقه كونه یحد من حریة الفرد :عند الآخرین-2
.بحیث یصبح هذا الأخیر خاضعا لأصحاب السلطة فیه

هي الأماكن التي تعود ملكیتها للسلطة العامة الدولة ویتقاطع :الأماكن العامة-3
هذا النوع من الأمكنة من النوع السابق، في كون الفرد یبقى خاضعا لسلطة الغیر مما سیحد 

.كذلك من حریته

).182-180(ص: ، الرؤیة والبنیة في روایات طاهر وطار، جامعة منتوري، الجزائر ادریس بوذیبة- 1
ص: 2001، 1، منشورات غویدات، بیروت، ط،3- اندریه لا لاند، موسوعة لالاند الفلسفیة، تج، خلیل أحمد خلیل، م-2

362.
.603ص: 2009، 1مصطفى حسیبة، المعجم الفلسفي، دار أسامة، عمان، ط،- 3
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ویتمثل في تلك المناطق النائیة، والأماكن البكر الخالیة من :المكان اللامتناهي-4
.1حضاري كالصحاري والغاباتضجیجأي

ولقد نظر إلى هذا النص الحكائي وفق هذا التصور، ذلك أن ما هو أساسي فیه، هي 
.2الأدوار التي تقوم بها الشخصیات، فعنى هذه الأدوار ینشأ المعنى الكلي للنص

إن الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع تعتبر حدیثة العهد، فهذه :الفضاء المكاني-3
الآراء التي نجدها حول هذا الموضوع هي عبارة عن اجتهادات متفرقة لها قیمتها، وهي لا 

:تقدم مفهوما واحد للفضاء، بل تقدم تصوین أو ثلاثة ویمكننا حصر الآراء المختلفة فیما یلي

l'espacegèoraphique: الفضاء كمعادل للمكان-

یفهم الفضاء في هذا التصور على أنه الحیز المكاني في الروایة أو الحكي عامة، 
فالفضاء هنا هو معادل لمفهوم المكان في الروایة، ولا یقصد به بالطبع المكان الذي تشغله 

.الأحرف الطباعیة التي كتبت بها الروایة، ولكن ذلك المكان تصور قضتها المتخیلة

l'espacetextuel: النصيالفضاء-

ویقصد به الحیز الذي تشغله الكتابة ذاتها، باعتبارها أحرف طباعیة، على مساحة 
.3الورق، وهو أیضا فضاء مكاني، لأنه لا یشكل إلا عبر المساحة

: الفضاء الدلالي-

بالدلالة ویشیر إلى الصورة التي تخلفها لغة الحكي وما ینشأ عنها من بعد یرتبط 
.المجازیة بشكل عام

.61ص: 1988، 2جماعة من الباحثین، جمالیات المكان، عبون المقالات، الدار البیضاء، ط،- 1
.52ص: ، المرجع السابقحمید الحمیداني، بنیة النص السردي- 2
.55ص: م ن- 3
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: الفضاء كمنظور-

ویشیر إلى الطریقة التي یستطیع الراوي الكتابة بواسطتها أن یهیمن على عالمه 
.1الحكائي بما فیه من أبطال یتحركون على واجهة تشبه واجهة الخشبة في المسرح

دورا ذا دلالة في بناء الروایة، وربط المكان بالزمان، یرشح ویلعب الفضاء الحكائي
المكان للمتاهي مع الواقع، خاصة إذا كانت الروایة تتكئ على تفاصیله لتصبح فضاء 
الروایة المكاني، وتتجلى ملامحه من خلال هذا الوصفة، لیصبح فضاء ذا خصوصیة روائیة 

ستوحى من فضاءات خارجیة روایته مهما ابالدرجة الأولى، والروائي هو الذي یبتدع فضاء
.2واقعیة، لأن الانتقاء هو الذي یؤسس لبنیة الفضاء في الروایة

قد یتحدث الروائي عن «وأشمل من المكان إن مفهوم الفضاء في الروایة هو أوسع،
مدن بأسمائها، لكن هل فعلا هي المدن التي یحیل إلیها أم هي المدن سردیة تحمل أسماء 

معظم الأمكنة لا تحمل من الواقع إلا أسماءها ولذا فمرجعیتها في نفسها، لا !؟الجغرافیامن 
.3»مرجعیة حقیقة لها، وإن كانت شدیدة الإیهام، بذلك

إن تموقع الفضاء داخل الروایة، أو تموقع «:ویضیف عبد الحمید المحادین، قائلا
.4»ذات مستویات دالة في بناءالفضاء، وهذا تصور لا تناقض فیه، تقنیةالروایة داخل

إن تحدید المكان لا یؤدي الإیهام بالواقع فقط، عندما یصور أماكن معینة، فهذا «
الأسلوب یعتبر من أبسط أشكال تصویر المكان في الروایة وهو مرتبط باتجاه روائي متمیز 

.62ص: ، المرجع السابقحمید الحمیداني، بنیة النص السردي- 1
یة في روایات عبد الرحمن منیف، المؤسسة العربیة للتوزیع والنشر، بیروت، عبد الحمید المحادین، التقنیات السرد- 2

.15ص: 1999، 1ط،
.15ص: نم- 3
.87ص: نم- 4
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هو الاتجاه الواقعي، وهذا الاتجاه نفسه یخلق أیضا أمكنة متخیلة تؤدي الدور نفسه، وتمارس 
.1»را مشابها رغم عدم واقعیتها الفعلیةعلى القارئ تأثی

: المكان وعلاقته بالمضمون الروائي-

إن اتجاهات الكتابة الروائیة بما تحمله من تصورات عن العالم تحدد دائما طبیعة «
وقد نبه أحد النقاد إلى هذا ....التعامل مع التقنیات الروائیة، ومنها تقنیة وصف المكان

.2»لرؤیة المضمونیة على أسلوب الوصف المكانيالجانب، أي إلى تأثیر ا

یساهم المكان في خلق المعنى داخل الروایة ولا یكون دائما تابعا أو سلبیا بل إنه 
أحیانا یمكن للروائي أن یحول عنصر المكان إلى أداة تعبیر عن موقف الأبطال من العالم، 

.وبهذا یكون نوعا من التلاعب بصورة المكان في الروایة

مكان من المبادئ الأساسیة للمنهج السردي، ولهذا نراه یوظف في مختلف الأجناس ال
الأدبیة حسب بنائها العام والمتناسب مع سیر الأحداث في العمل السردي، تكمن أهمیته في 
أن الأحداث لا تتبلور إلا إذا ارتبطت بمكان وكان هذا الأخیر الذي تجسد فیه كل 

یز الوحید الذي یستطیع الراوي یبسط كل مشاعره وأحاسیسه الطموحات والآمال لكونه الح
.دون خوف

حیث یعتبر المكان أكثر التصاقا بحیاة الإنسان، ذلك أن إدراك الإنسان للمكان هو 
إدراك حسي مباشر حیث یرتبط مع الإنسان طول حیاته وأن وجود الإنسان لا یتحقق إلا من 

الإنسان بالمكان هو إحساسه بذاته، فالذات البشریة خلال علاقته بالمكان، كما أن إحساس 
.3لا تكتمل داخل حدود ذاتها، بل تنبسط خارج الحدود في مكان یمكنها أن تتفاعل فیه

.66ص: المرجع السابقعبد الحمید المحادین، التقنیات السردیة في روایات عبد الرحمن منیف، - 1
.68ص: نم- 2
.139ص: ، مكتبة غریب01نظریة والتطبیق، سلسلة الدراسات النقدیة، في "نبیلة ابراهیم، فن القصة - 3
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:المكان وأبعاده–3

: البعد النفسي–أ

یتجلى تأثیر المكان في نفسیة الإنسان حسب ما یتلقاه فیه فإن تعرض للظلم والقهر 
.فإنه یصاب بإحباط نفسي والعكس یحدث في الوسط الاجتماعي المستقر والآمنوالاستبداد 

: البعد السمیولوجي–ب 

یمثل هذا البعد المحیط الاجتماعي الذي یختلف عن المحیط الفردي، كونه منفتح 
والانعزال، وهذا المحیط بالانغلاقوتحدث له تغیرات، عكس المكان الفردي الذي یتمیز 

التآلف بین الأفراد والشعوب الذین تربطهم علاقات قویة تخلف التفاعل یخلف نوعا من 
.بینهم

الخارجي الموضوعي الذي یظل یتأثر به ویأخذ "ونجد أن الإنسان یرتبط بالعالم 
1..."عنه

إن الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع تعتبر حدیثة العهد، فهذه الآراء التي نجدها حول 
اجتهادات متفرقة لها قیمتها، وهي لا تقدم مفهوما واحد هذا الموضوع هي عبارة عن

:للفضاء، بل تقدم تصورین أو ثلاثة ویمكننا حصر الآراء المختلفة فیما یلي

l'espace textuel: الفضاء كمعادل للمكان–1

ویقصد به الحیز الذي تشغله الكتابة ذاتها، باعتبارها أحرفا طباعیة، على مساحة 
.2ا فضاء مكاني لأن لا یشكل إلا عبر المساحةالورق، وهو أیض

.76ص: 2000حسن نجمي، شعریة الفضاء، بیروت، المركز الثقافي العربي، د،ط، - 1
.55ص: ، المرجع السابقحمید لحمیداني، بنیة النص السردي- 2
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: الفضاء الدلالي–2

ویشیر إلى الصورة التي تخلقها لغة الحكي وما ینشأ عنها من بعد یرتبط بالدلالة 
.المجازیة بشكل عام

:الفضاء كمنظور–3

ویشیر إلى الطریقة التي یستطیع الراوي الكاتب بواسطتها أن یهیمن على عالمه 
.1الحكائي بما فیه من أبطال یتحركون على واجهة تشبه واجهة في المسرح

إن تحدید المكان لا یؤدي الإیهام بالواقع فقط، عندما یصور أماكن واقعیة، فهذا 
الأسلوب یعتبر من أبسط أشكال تصویر المكان في الروایة وهو مرتبط باتجاه روائي متمیز 

نفسه یخلق أیضا أمكنة متخیلة تؤدي الدور نفسه، وتمارس هو الاتجاه الواقعي، وهذا الاتجاه 
. 2على القارئ تأثیرا مشابها رغم عدم واقعیتها الفعلیة

:المكان وعلاقته بالمضمون الروائي-

إن اتجاهات الكتابة الروائیة بما تحمله من تصورات عن العالم تحدد دائم طبیعة 
، وقد نبه أحد النقاد إلى هذا ....التعامل مع التقنیات الروائیة، ومنها تقنیة وصف المكان

. 3الجانب، أي إلى تأثیر الرؤیة المضمونیة على أسلوب الوصف المكاني

بیا بل انه خل الروایة ولا یكون دائما تابعا أو سلإن المكان یساهم في خلق المعنى دا
أحیانا یمكن للروائي أن یحول عنصر المكان إلى أداة للتعبیر عن موقف الأبطال من العالم، 

.وبهذا یكون نوعا من التلاعب بصورة المكان في الروایة

.62ص: ، المرجع السابقحمید لحمیداني، بنیة النص السردي- 1
.66ص: نم- 2
.68ص: م ن- 3
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إلى أن الفضاء مكان یتولد عن مضمون القصة، وهو " جیرار جنیت" وقد توصل 
متخیل بإمكان القارئ أن یوهم نفسه بحقیقته، لدرجة یصبح بإمكانه التجول فیه أو فضاء

. 1ربما تعدى الأمر إلى السكن إذا رغب في ذلك

وربما یعود سبب تجاوز الطرح الكلاسیكي في التعامل مع المكان، إلى طبیعة الحیاة 
یبعث بالمكانإحساسهعد الجدیدة التي دفعت بالكاتب إلى تغیر نظرته إلى الواقع، إذ لم ی

في نفسه الشعور بالاطمئنان، لذلك اتخذ موقف الروایات الجدیدة في التعامل مع المكان 
أحدهما یعتم صورة المكان ویجعلها مشوشة ومتداخلة، وثانیهما یبالغ في : شكلین اثنین

.2وصف العالم المادي ما یحتویه من أشیاء

الإنسان من الزمان ذلك أن إدراك الإنسان للمكان هو یعتبر المكان أكثر التصاقا بحیاة 
إدراكا حسیا مباشرا، حیث یرتبط مع الإنسان طوال حیاته، وأن وجود الإنسان لا یتحقق إلا 
من خلال علاقته بالمكان، كما أن إحساس الإنسان بالمكان هو إحساسه بذاته، فالذات 

الحدود، في مكان یمكنها أن تتفاعل البشریة لا تكتمل داخل حدود ذاتها بل تنبسط خارج 
.3فیه

ومن ذلك أن الإنسان یستطیع أن یقهر المكان، لا من خلال الحركة الحسیة وحدها، 
بل من خلال الحركة الفكریة والخیالیة التي تعد من أهم خصائصه، وأكثرها تمیزا، وعندئذ 

. 4یصبح الإنسان أكثر الكائنات قدرة على الفكاك من القیود المكانیة

یدخل في علاقات وإنماوالحال أن المكان لا یعیش منعزلا عن باقي عناصر السرد 
....متعددة مع المكونات الحكائیة الأخرى للسرد كالشخصیات والأحداث والرؤیات السردیة

.65ص: جیرار جنیت، عن حمید لحمداني، بنیة النص السردي- 1
.69ص: نم- 2
).140- 139( ، ص "في النظریة والتطبیق" ینظر، نبیلة ابراهیم، فن القصة - 3
.145ص: نم- 4
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وعدم النظر إلیه ضمن هذه العلاقات والصلات التي یقیمها یجعل من العسیر فهم الدور 
. 1لفضاء الروائي داخل السردالنصي الذي ینهض به ا

في دراسته عن الفضاء الإنساني أن یطبق منهجا »جورج ماتوري«وقد حاول 
دیالیكتیكیا في تصنیفه لألفاظ الدالة على المكان فوضع لائحة بالأزواج الدیالیكتیكیة على 

/، عموديحركة/مستقیم، راحة /لا منته، دائرة /أسفل، منته/قریب، أعلى/الشكل التالي بعید
2...منقطع/منغلق ، متصل/أفقي، منفتح 

فأماكن الانتقال تكون مسرحا لحركة الشخصیات وتنقلاتها وتمثل الفضاءات التي تجد 
والأحیاء والمحطات فیها الشخصیات نفسها كلما غادرت أماكن إقامتها الثانیة، مثل الشوارع 

.3وأماكن لقاء الناس خارج بیوتهم كالمحلات والمقاهي

وأخیرا فالطریقة المتوخاة في هذه الدراسة لا تلزم سوى نفسها، وهي تعي حدودها 
المنهجیة والنقدیة الأكثر تواضعا دائما وتعتبر أن لا مكان للنظرة الیقینیة في هذا القطاع من 

.4العالم الروائي وأن لا أحد یمكنه الادعاء بأن في قبضته شیئا اسمه الحقیقة

":بحر الصمت"المكان في روایة -

:في هذه الروایة یظهر لنا المكان بوضوح في ثلاثة أشكال

هو المكان الخارجي الذي یسمح بلقاء عدة شخصیات متعددة، :الشكل الأول-
.الجبل: ومتنافرة حیث تعطي هذه الشخصیات بعض سماتها مثلمتباعدة 

یتجلى عبر المكان المتكرر، الذي یعبر عن صفة اجتماعیة معینة، :الشكل الثاني-
.البیت، القریة: إنه مكان یتكرر نتیجة صفة لا صفة بطبقة معینة مثل

.24، ص "، الشخصیة"الفضاء، الزمن" حسن بحرواي، بنیة الشكل الروائي، - 1
.34ص : نم- 2
.40ص: نم- 3
.42ص: نم- 4
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هو ذلك المكان الذي یضفي على أبطال الروایة صفة لا یمتلكونها :الشكل الثالث-
.....المدارس، السجن: دونه مثل

:ا استخراج نوعین من الأمكنةوبناء على هذا التقسیم یمكنن

:الأمكنة الرئیسیة/أ

تعتبر القریة ذلك الحیز المكاني الخصب، یتمیز ببساطته وحقوله ومنازله، : القریة/1
یسیر " عمدة"فهي تمثل الطبیعة بعاداتها وتقالیدها، ومن بین تقالید القریة أن یكون فیها 

یحظى باحترام الوجهاء " عمدة"أن یكون فیها كان من تقالید القریة «: أحوال الناس حیث قال
، فكانت لحظته بدایة الحكایة في 1»....أولا، وبهذا الشكل یكون احترام البسطاء أمرا مفروغا

، فأثناء فترة "عاصمة الغرب الجزائري الیوم"كلم من مدینة وهران 35على بعد " براناس"قریة 
الاستعمار كانت الحرب قریبة من القریة، بعد أن حطت رحالها في المدن والقرى الكبرى، 

فكانت القریة تتمیز بالهدوء " قدور"والحال أن العمدة الذي نال شرف العمدیة كان اسمه 
كان الهواء یفوح بارودا، والكلام، «: عندما قالود في كل مكان المخیف نظرا لوجود الجن

وكل ما كان یضع یومیات القریة، فیبدوا الهدوء مریبا مخیفا، أشبه بذاك الذي یسبق 
في السنة نفسها، التي اشتعلت فیها «: ، بعد حطت الحرب رحالها في القریة قال2»العاصفة

فیها الثورة داخل القریة، السنة التي تضاعف فیها الثورة داخل القریة، السنة التي تضاعف 
فهي مكان مفتوح لها دلالة .3»عدد الوطنین، ونقص فیها عمال الأرض، كان ذلك طبیعیا

مقتل العمدة اثار جنون «: واسعة، وممیزات كبیرة، فأهل القریة تفاجأ بمقتل العمدة قال
.4»القریة واستسلامها للسلام، كأن الحرب تداهم مواقعهم التي صدقت هدنة نالفرنسیی

.12ص:، المصدر السابقروایة بحر الصمت:یاسمینة صالح- 1
.25ص: المصدر نفسه- 2
.44ص: المصدر نفسه- 3
.47ص: المصدر نفسه- 4
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ثم تغیرت أمور القریة عما كانت علیه في السابق، فكان أهلها یحنون إلیها من بینهم 
التي ألحقته ، فهذه القریة 1»....كان حنیني إلى القریة یغمرني ویحزنني«:قال" سي سعید"

ترید أن : ل ابنتهإلا أنه یرى بأنها سبب أحزانه لقو . بالثوار دفاعا عن القضیة الجزائریة
تقنعني أنك تفتقد بیتك هناك، في تلك القریة التي قلت عنها ذات مرة إنها سبب كل 

. 2»أحزانك؟

ستدلت به الروائیة إما حیث ا" بحر الصمت" هو محور أساسي لروایة :الوطن/2
لأن روایتها هذه تهدیها إلى الوطن الحالم والجریح وهي " جمیلة"بأسماء أخرى مثل مباشرة أو 

مالجزائر خاصة أثناء فترة الاستعمار الفرنسي فمصیر هؤلاء المواطنین التمسك بأراضیه
الأرض كما الحیاة، خلقها االله للجمیع، دون أن سیتأثر بها ": السي السعید" قال الشیخ حیث

وعندما نستوعب أن مصیرنا لابد عائد إلى هذه الأرض، فسوف یصبح أحد على الأخر، 
.3»....سهلا علینا أن نتقاسمها مع الآخرین

فالجزائر هي بلدهم وبیتهم وأرضهم الوحید ضحوا من أجله الثوار من أجل نیل 
أصبحت شاسعة ....أصبحت الجزائر شاسعة كالحلم، أكبر من أرضي وبیتي«: الاستقلال

وحقیقیة، وكنت على أتم الاستعداد لقبولها لو لم أصطدم بفكرة راودتني، مفادها أن الجزائر 
كنت مرعوبا من فكرة أن الجزائر ....أو»قدور«....مثلا أو »بلقاسم«الشاسعة، سیكن فیها 

.4»....ن، والوصولیین، والضعفاء، والمهزومینقد تسع كل أنواع المنافقی

، لیست مجرد مدن بقدر ما هي "فسطی"، "خراطة"، "قالمة"ذاكرة وطن تشهد أن «
، فهو مكان مفتوح نظرا لتساعته5»وان عشق حمیم على ضفة بحر تسكنه حوریة خالدةعنف
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ذا الوطن، ومكانته لدى المواطنین، فقالمة، وخراطة، وسطیف هي مجرد مدن تقع في ه
.كانت شهادة على تضحیات شعب الجزائري اتجاه هذا الوطن

صرت واحدا من «: من بین الجزائریین المخلصین للوطن لقوله" سي سعید"فصار 
ختیار مواقعنا في الوقت فالثورة تتظاهر أنها تعطینا حق ا....الجزائریین المخلصین للوطن

.1»!ا جزائري خائنالذي تصدر فیه الحكم، إما جزائري مخلص، وأم

هي الجبل الوحید الذي لا یقل شموخا عن »جمیلة«فالروائیة توحي باسم 
.2»...الأوراس

أنا لم أكن شیئا من هذا، كنت رجلا قادته الأحداث إلى هنا، إلى هؤلاء الرجال «
فوحدهم الشهداءهم...الشهداء، الذین یذهبون إلى نهایتهم یاسمین، راضیین عن أنفسهم

الجزائر التي ....كنت رقما صغیرا في معادلة معقدة اسمها الجزائر!الأبریاء من كل ذنب
!كان لها وجهك سیدتي

.3»!وحدي كنت أرى الوطن فیك، ووحدي آمنت بك وكان علي أن أفوز بك وحدي

أكان یدرك أنني لا «: كامرأة ولیس كوطن حیث قال»جمیلة«أحب »سي سعید«ف
وأـنا ...أستحق الشهادة؟ ففي نهایة الأمر، الشهادة ما هي سوى علاقة حب بین إنسان ووطن

»عمر«، لكن صدیقه 4»ولأجلها أصبحت جندیا...كنت أحب امرأة أكثر مما أحببت وطنا
لم یكن وطنیا »سعید«، ف»الوطن أمانة، تذكر دائما هذا«: قبل أن توافیه المنیة قال له

.بمعنى الكلمة إلا أنه بقي متمسكا بفكرة أن الوطن أمانة لكل مواطن جزائري
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سي «هو المكان الذي یفر إلیه الثوار أثناء الثورة الاستعماریة وهذا ما قاله :الجبل/3
وأقسم معه خبزه وكلاما حمیما عن الخاوة " بلقاسم"الوطنیة معناها أن أجلس مع «: »سعید
.1»...ل والاستقلالوالجب

لم تكن الجبال لتلتقي سوى في الكارثة «:ملاذ كل الفارین لقولهفالجبال كانت 
، فالثوار لم ....والفجیعة، وكانت الحرب آنذاك هي المركز الذي التقت فیه كل الجبال

ولكن الأوراس صنعهم جمیعا لیصبح ذاكرتهم المطلقة، داخل وطن تجرد " الأوراس"یصنعوا 
«تماما كما كانت ....ه الضیق، فصار یعني الحریة والحیاة، والفرح، والحب،من شكل

هي الجبل الوحید الذي لا »جمیلة«....بالنسبة لي، وطني الخاص وجبلي الوحید»جمیلة
وصلنا «: یصف لنا مرتفعات هذه الجبال قال»سعید«، ثم بدا 2»یقل شموخا عن الأوراس

الرجال حسب تعلیمات دقیقة وواضحة، بینما بقینا نحن نتقدم إلى بدایة الهدف، أین انقسم 
في البدء استغربت أن یختار العدو ....مقرا له" الرشید"الذي اتخذه " الشلالة"نحو مرتفع 

طریق كهذه للعبور منها، فقد كانت الصخور والالتواءات الصعبة تشكل تضاریس المنطقة 
.ینار ، فهو مكان مفتوح لأنه ملجأ الف3الجبلیة

:الأماكن الفرعیة-

مملكة الإنسان الذي یمارس فیه حیاته ووجوده، والأكثر : الغرفة: البیت/1
»الرشید«الذي كان یسكن فیه مع ابنته وابنه »سي السعید«خصوصیة، یتمظهر في بیت 

أتذكر هؤلاء الناس الذین «: عندما قال»سي البشیر«، وتوفي فیه أبوه »جمیلة«وزوجته 
.4»قدموا إلى البیت منذ أن عملوا أو أحسوا أن والدي لن تشرق علیه شمس أخرى
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لا تقلق، «: وكان لا یرید الانضمام إلى الجبهة خوفا من عدم عودته إلى بیته لقوله
. 1»ستعود لحظتها إلى بیتك، وتمارس حیاتك، لتعیش في وطن یموت غیرك دفاعا عنه

بالحرارة نفسها التي " عمر"كنت أقابل «:قال" عمر"إلى زیارته لبیت صدیقه بإضافة
جعلتني أذهب إلى بیته لأجلك، كان یكفیني أن أعرف أنك هناك، خلف ذلك الباب الموصد، 

»الرشید«، ثم تحدث عن ابنه 2»....لأكتشف كم جمیلة هي الثورة التي تحمیني في وجودي
للصعود إلى غرفة ابني، ثم تحولت الرغبة إلى یأس، وأنا اكتشف فجأة، انتابني رغبة «: قال

أنني تأخرت كثیرا تمنیت أن أبدو كأي أب یزور غرفة أبنائه لاطمئنان علیهم، للجلوس على 
، 3»"تصبح على خیر"حافة سریرهم لحظة من الحنان، ثم قبل أن یغادرهم یقبل جبینهم بعبارة 

. فهو مكان مغلق یتمیز بأسراره وانغلاقه

وأخته »سي سعید«صدیق »عمر«ان الذي دخله كل من مكهو:المستشفى/2
.»الرشید«و ابنه »سعید«زوجة »جمیلة«

مددت یدي إلى جبهته، كان یرتعش من البرد، وكنت «: حیث یتحدث عن ابنه فیقول
استدعیت الطبیب في الحال، كنت خائفا ....علیهوالقلق أكتشف قدرتي على الخوف 

یجب نقله إلى المستشفي «: من الفحص ثم خرج الطبیب لیقول ليلحظات....بحق
. 4»...حالا

مما استدعى نقله إلى ًكانت صحته تزداد سوءا«: قال»عمر«صدیقه عن ویتحدث
ر إلیه عبر زجاج الغرفة أزرق كالموت وكنت انظ" عمر"كان ...أتذكر تلك اللیلة...المستشفى

.5»المكتظة بالأطباء الذین استدعیتهم شخصیا للسهر على حالته
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في الیوم التالي، ذهبت إلى مستشفى «: قال»جمیلة«ثم تحدث عن زوجته 
عندما دخلت الغرفة رأیتك مغمضة ....لأجثو أمامك طالبا الصفحكنت أركض نحوك ...باكرا

أخذت مكانا .... وهادئة وكنت أفكر في ابننا الذي لم أره بعدكانت ملامحك متعبة ...العینین
.، فهو المكان المغلق یضم المعانین والمرضى1»إلى جانب السریر وجلست

لا تظهر المدن العربیة بكل ملفت للنظر، ذلك أن أحداث الروایة جرت :المدن العربیة
وهران، «: زائریة مثلفي إطار مكاني واحد وهو الجزائر، لأنه ذكر بعض المناطق الج
كیف " قال " سي سعید"قالمة، سطیف، خراطة، بلكور، وهذه الأخیرة التي عاش وتربى فیها 

تروقني قهوة العاصمة؟ إنك تعیدینني إلى نصف عمري السابق، وتفتحینني على فرحة لا 
!كأنك تعرف العاصمة جیدا....خالصة

؟"بلكور"إنني عشت طفولتي في " عمر"ألم یقل لك 

مفاجأة غمرتني بالسعادة، كأنني اكتشفت إنني قادر ....وبانت المفاجأة في عینیها 
.على تصحیح ما قیل عني

.»2؟.....أنا من بلكور أیضا، لكن قیل لي كیف وصلت هنا....بلكور؟ یا للصدفة

" الأوراس" ولكن " الأوراس"عوا فالثوار لم یصن«: كما یتحدث عن منطقة الأوراس لقوله
.3»جمعیا لیصبح ذاكرتهم المطلقةصنعهم 

، 4»رجال المقاومة بحاجة إلیكم....قالمة" الرجال واذهبوا باتجاه ....خذ«أما قالمة 
.فهي أمكنة مفتوحة لها ممیزات خاصة بها
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: التي هي البلد المحتل للجزائر لقوله" فرنسا"ءتنعدم في الروایة باستثنا:المدن الأجنبیة
فالذین جاؤوا إلى القریة سكنوها دون أن تكون لدیهم هویة واضحة، حتى المستوطنون «

الذین قدموا من جنوب أوروبا احتلوا الأرض بموجب حلم قدیم قایضوه كهویة جدیدة على 
.1»ه الأرضهذ

إنها هذه الحرب القذرة یا سي سعید، یریدون إخراج فرنسا من " لسعید" "قدور"ولقول 
لحمقى إلا یعرفون فرنسا ولیة نغمتهم، ولو خرجت فسوف تأكلنا ا....البلاد

.2»!یتصورون أنهم یقدرون على الحریة والاستقلال!الأغبیاء....الكلاب

لم ینجح في دراسته، فأرسلته إلى فرنسا، كي «: في فرنسا قالكما أرسل ابنه لیدرس
.3».....شرساوصامتا وما یشاء، لكنه فشل، عاد إلي، خجولایتعلم ما یرید، أو یدرس

.ففرنسا مكان مفتوح نظرا لسیطرته واتساعه
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.مستویات اللغة في الروایة: الأولالمبحث 

:اللغة-1

أواللغة هي الشفرة ، اللغة بوصها كلاما هو تمییز شكل علم اللغة الحدیث بقوة
"      دي سوسیر"تأثرلقد . رسالة معینةإلیهامجموعة الشفرات التي ینتج المتحدث استنادا 

لا تنتمي الرسالة و حتى انه عد علم اللغة فرعا من علم الاجتماع ، كبیراتأثیرا"كایمرو د"ـ ب
)1(.الزمان بالطریقة نفسهاإلىوالشفرة 

الكلام المختلفة لیزید مستویاتین بج یمز أناللغة لقد حاول الكاتب في التعامل مع 
لغة الحكایة التي تستحضر وصف: فمثلا، انسجامهو له تكامله یعطيو نسیج الروایة تشابكا 

العاطفة بكل ما و اللغة الحسیة إلىالخرافات مرورا باللغة المحكیة الدارجة وصولا و الأساطیر
الذكوري الذي لا الأبويالمتباینة التي تدین المجتمع بأنواعهحب و وجد و تملكه من عشق 

المرأةالطلب وترفع من قیمة و قابلة للعرض لرغبة عابرة وسلعة إشباعاإلاالمرأةیرى في 
.للخطب

:اللغة هنا ترتكز على مستویات ثلاثإن

لغة الواقع الماثل.
لغة الواقع المتخیل.
اللهجة الدارجة.

مكانتها الثقافیة و حیث تبرز هذه المستویات حسب الوضعیة الاجتماعیة للشخصیات 
اللغة و اللغة الحرفیة و الإحالةبین لغة ، صح التعبیرإنتمازج وتداخل أنها، العلمیةو الفكریة و 

.السمعیة البصریةو الوصفیة بصورها المرئیة

، دار البیضاء، المركز الثقافي العربي، سعید الغانمي، تج، "الخطاب وفائض المعنى"، نظریة التأویل، بول ریكور- ) 1(
. 26ص: 2006، 2ط، المغرب
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طبیعة الموضوع إلىخاضع بالضرورة ، اختیار الكاتب لمستوى من المستویاتو 
لیس هروبا ، من ثم فتركیزه على مستوى معین من الكلام دون غیره، و المتناول في الروایة

في حد ذاتها الأدبیةالكتابة أنانطلاقا من إنماو من استعمال لغة معینة كما یتصور البعض 
)1(.يءة قبل كل شة لغویة وفنیر هي مغام

ثم لما انتشر ، عصور النهضة الحدیثة غایة في الانحطاطأوائلكانت العامیة في 
انتقل ذلك لمعاشریهم ، و الفصیحالتعلیم بین طبقات المصریین دخل في عباراتهم كثیر من

كثرة و مما ساعد على ذلك جعل التقاضي باللغة الفصیحة ، و بعض النساء، و الأمیینمن 
)2(.الروایاتو المجلات و الصحف 

.العراقشرقي و الجزیرة أعاليكادت تحل محل اللغة العربیة في لغة التخاطب إن

.العربیةالألفاظمن بشيءممزوجة الكردیةو التركیة و اللغة الفارسیة 

الشام فقد بقیت العامیة العربیة لسان الجمیع لغلبة و مصر و العراق و في بقیة الجزیرة أما
)3(.العنایة بها في الانحطاطأخذتالعناصر العربیة فیها ثم 

:مستویات اللغة

من هي تقنیة تحدد الحوار الدائر بین الشخوص یعتمدها المؤلف: الربطإضمار-أ
والخروج عن القواعد التقلیدیة وخلق الحوار الممیز من جهة ، من جهةالإطناباجل تفادي 

)4(.ثانیة

السیاحة عن ، "مستویات السرد في الروایة الجزائریة في الشعر والمسرح"دراسات في الأدب والسیاسة ، محمد بوشحیط-) 1(
، 98ص 2013، 1ط، الجزائر، دار البیضاء، دار الأبحاث صدر بدعم من وزارة الثقافة للترجمة والنشر والتوزیعأتحدث

99 .
610ص: 2005، 1ط، مصر، القاهرة، مؤسسة المختار، جواهر الأدب، السید احمد الهاشمي-) 2(
. 599ص: م ن-) 3(
، ماجستیر في الأدب الجزائري" الولي الطاهر یعود إلى مقامه الزكي " السردیة في روایة الخصائص ، شریف حسني-) 4(

64ص 2004/2005
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الروائیة التي الأعمالي فوهي من بین التقنیات اللغویة الحدیثة :حذف الربط- ب
الحذف هو أنذلك ، لأعمالهممن طرف القراءة أكثراعتمدها الكاتب من اجل لفت الانتباه 

صعبة في نفس الوقت و ظاهرة جدیدة أمامیكون القارئ " عدم الربط بین الشخصیات حیث 
لان عملیة حذف الربط تعمل على خلط ، الأكبرالتركیز و الأكثرالاهتمام إلىتدفعه 
".الأوراق

هي لغة أخرىنلقي لغة ، هناك تفاوت مستویات اللغة المترتب عن تعدد الشخصیات
تكون مخالفة تماما للغات أنویفترض فیها ، ركائز اللغة الروائیةإحدىتمثل السارد التي
)1(.الشخصیات

:المباشرالأسلوب

جیرار" قد ادخل و منتقصة أوقول بصورة تامة إنتاجالشخصیة أویعید السارد أنهو 
ه بالخطاب المنقول فالسارد هنا صفو و " في باب التضمین الأسلوبهذا النوع من " جینیت

یعد و لا وجود فعلي لهم في النص لحظة الكلام ، آخرینمتكلمین أوآخرینوب عن متكلم 
، في الغالب على الزمن الماضي بصیغ فعلیة كانتحیلالتي الأسالیبمن الأسلوبهذا 
..ظرفیة ذات یوم أوقال 

الكلام المنقول عن المتكلم عنه قد و المسافة الزمنیة بین المتكلم إنفي هذه الحالةو 
)2(.تخلق وتتمدد

:غي المباشرالأسلوب

حتى انه یصبح من الصعب ، للكلاممدمجا في السیاق العام آخرهو نقل قول متكلم 
تصبح المسافة الزمنیة في ، و مسترسلادمجا في خطاب واحد لأنهما، الخطابینالتمییز بین 

.والكلام المنقول عنه، المتكلمن هذه الحالة متقلصة بی

. 67ص :المرجع السابق" الولي الطاهر یعود إلى مقامه الزكي " الخصائص السردیة في روایة ، شریف حسني-) 1(
. 87ص : سیمیائیة أدبیة لسانیةمجلة دراسات ، إشكالیة السرد، عبد القادر الشاوي-) 2(
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:اللغة الحواریة

یكون فیه احد الطرفین غائبا الأخیرالمباشر في كون هذا الأسلوبیختلف الحوار عن 
الحوار فهو خطاب متبادل في أما، الغائبالحاضر بنقل خطاب الطرف ویتكفل الطرف 

)1(.أیضاوهو حضور زمني ، معایستدعي حضور الطرفین لأنه، نفسهااللحظة 

:اللغة العامیة

وتستدعي مثل هذه الحالات ، الناسمن عامة أخرىو اصطنع السرد شخصیات ریفیة 
.الاستعانة باللغة العامیة عند تناول السرد لمثل هذه الشخصیاتإلىاللجوء 

:المغناةاللغة العامیة 

أو، معروفینلمطربین أغانالنص لمقاطع من یتمثل هذا النوع من اللغة في توظیف 
. الانطباع المباشر لخبراتهم الانفعالیةبتأثیرأغانیهمیغني الناس إذ، مشهورةلفرق 

تحدد مستوى اللغة الموظفة أطرافمسالة التلقي تقوم على ثلاثة أنإلىالجاحظهي و 
الأدبيحتى تكون العملیة ناجحة بین الباث والمتلقي یشترط الاشتراك في عملیة التبلیغ و 

:وتتمثل فیما یلي

یكون متمكنا من المعاني اللغویة التي أنهذا یتعلق بالمبدع الذي ینبغي :اللغة
.یصطنعها انطلاقا من مراعاة ثقافة الشخص الذي یخاطبه

بالمعاني التي أو، یتعامل مع المتلقي باللغة التي یفهمهاأنینبغي للمتكلم :المتلقي- ب
أنالكاتب ینبغي علیه أنأي، یدركها حتى لا یكون المتكلم محل سخریة من قبل المتلقي

یغیر من لغته و یسمو و طبقة العامة إلىیتدنى أنمعنى ذلك و یخاطب الناس بما یفهمون 
)2(.الفقهاءیتفقه مع طبقة و فیعلو مع طبقة العلماء ، حسب المستویات التي یتعامل معها

. 88ص :المرجع السابق،إشكالیة السرد، عبد القادر الشاوي-) 1(
دار الغرب للنشر والتوزیع د ، وهران. مساءلات حول نظریة الكتابة، ینظر عبد المالك مرتاض الكتابة من موقع العدم- ) 2(

. 69ص: 2003، ط
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أوالمواضیع المطروحة تعتمد اللغة العامیة أكثرإن:الموضوعات المطروحة-ج
إن، و الإنساناللغة الیومیة المرتبطة بمعیشة تلكخاصة و السوقیة التي یتعامل بها الناس 

هدفأنهاكما ، ما تزال تحافظ على وظیفتها التبلیغیةفإنها، كانت قاصرة من الجانب الفني
حبا في ، و اللغة التي دارت في النص المطروحفج رغبة في معرفةلجلب القراء من كل

.التطلع

تقسیم إلىحیث ذهب البعض ، هي التي تحدد اتجاه الكاتبالأسلوبدراسة أنكما 
، وضعیة، رفیعة، هادئة، غامضة، فعالة، مختصرة، مطولة، و موجزةأسالیبإلىالأسالیب

)1(.موسیقیةو تشكیلیة أسالیبإلىكلمات بحسب الصلات بین الالأسالیبیمكن تقسیم و 

الأسالیبانه من العسیر التسلیم بوجود كل هذه إلى" عبد المالك مرتاض "كما ذهب 
أنحقا، لتي تفصل بعضها عن بعضامعروفة الحدود و مقننة و فة صنمالأدبیةفي الكتابة 

)2(.اقتصرت على التبلیغ العاديإذااللغة تظل محدودة الوظیفة 

لان نجاح العمل یكون انطلاقا ، الأدبیةهو الذي یحدد قیمة الكاتب الأسلوببذلك و 
، یكون قادرا على التحكم العالي في لغتهأنینبغي على الكاتب بذلك ، و الكاتبأسلوبمن 

متمكنا من صناعة الكلام وتحبیره في أيواللعب بالفاضها ، متمكنا من النسج البارع بها
)3(.هي استكشاف اللغةإنمالكتابة نفسها إذا، ویاته الرفیعةمست، و درجاته العلیا

:اللغة في روایة بحر الصمت

أصعبلأنها، اللغة السردیة، من اشق التقنیات السردیة التي یختارها السارد لروایتهإن
، لكل شخصیة لغة خاصة بهاأنوذلك ، صح التعبیرإنتمتاز بالانفراد أنهامراسا من 

واحد إطاریلتقون في أنهمبالرغم من ، من كل شخصیة لها طریقتها في التعبیرویلاحظ ذلك 

. 85ص:المرجع السابق، الكتابة من موقع العدمینظر عبد المالك مرتاض-) 1(
. 86ص:م ن-) 2(
. 88ص:م ن-) 3(
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مرتبطة أنهاأيمن خلال مستویاتها لأخرهذه اللغة تختلف من شخص أن، و للغة واحدة
.للأشخاصالاجتماعي و بالمستوى الثقافي 

هما ، الروائيو الكاتب القصصي إن: "العربيالأدبعمید "طه حسین" كما یقول 
فلغة العصر لا تتجلى في ، هذا العصر تمثیلا بحیویة اللغة العربیة وتطورهاأدباءأكثر
)1(".مثلما تتجلى في الروایة والقصة، مكتوبأو، منطوقشيء

انه غالبا ما تكون لغة السارد ممیزة عن إلىالإشارةمن هذا المنطلق فانه ینبغي 
)2(.الأحداثهذا انطلاقا من الدور الذي تلعبه في سیر و الأخرىطریق لغة الشخصیات 

یكون ذلك ، و نصأيلذلك ینبغي المستوى اللغوي للشخصیة المتحدثة من خلال و 
.الاجتماعيو انطلاقا من تحدید مستواها الثقافي 

مستمد من أساسهذا قائم على و بین المستویات " یاسمینة صالح"وهكذا تجمع المؤلفة 
المزید في تحلیل الاتجاه باستخدام اللغة نحو و " ، الركائز التي یقوم علیها فن السرد

ذلك الرغبة في تقریب مادة إلى، الطباعو السجایا إبراز، و رسم ملامح الوجوه، و الشخوص
، في نهایة المطاف، الروایةأنأساسعلى ، من الواقع–عن طریق اللغة –السرد المحكي 

وجل ما یجري الكلام علیه في ، الحوادث، و الشخصیاتأنمن حیث ، محاكاةإلاهي ما
، ونتحرك بما یمیزه من حوادث، هو صورة لذلك العالم الذي نعیش فیهإنما، الروایة

)3(.زمان، و أمكنة، و شخوصو 

یكون المبدع متمكنا من المعاني اللغویة التي یصطنعها انطلاقا من مراعاة أنینبغي 
عبارات العلماء نخاطب متوسط الثقافة باستعمالأنفلا یمكن ، یخاطبهثقافة الشخص الذي 

. 239ص: المرجع السابق، بنیة النص الروائي" ، إبراهیم خلیل-) 1(
، س. م"زقاق الهدف" تحلیل الخطاب السردي ومعالجة تفكیكیة مركبة لروایة ، عبد المالك مرتاض. ینظر د-) 2(

. 223ص
. 240ص: المرجع السابق، بنیة النص الروائي دراسة، إبراهیم خلیل-) 3(
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المبدع أنأساسوهكذا ینبغي مراعاة المستویات اللغویة التي نتعامل معها على ، الفقهاءو 
.یفضل فیهم العامة على نقد النقادأنینبغي له 

:اللغة العامیة-أ
فالفعالیة الشعریة للخطاب ، شعریاأسلوباتنتج دائما العادي لاالأسلوبمجاوزة إن

الصور الشعریة فقط یوظف الروائي لغة عادیة و الروائي لا تتحقق على مستوى العبارات 
تنسجم وتتناغم مع مكونات ، الیةحتى استعمال اللهجة العامیة وفق رؤیة فنیة جمو بسیطة و 

عبر تناولات و شعریة تتبع من عمق كیفیة الاستعمال إیحائیةأبعادافتكسب ، سیاقهو الخطاب 
بالمعاني التي و یتعامل مع المتلقي باللغة التي یفهمها أنكما ینبغي للمتكلم ، روائیة مختلفة

أنالكاتب ینبغي علیه أنأي، المتلقيیكون المتكلم محل سخریة من قبل یدركها حتى لا
یغیر من لغته و یسمو و طبقة العامة إلىیتدنى أنمعنى ذلك ، و یخاطب الناس بما یفهمون

)1(.حسب المستویات التي یتعامل معها

فان اللغة العامیة تكاد تكون منعدمة كما " بحر الصمت " فیما یخص روایة أما
:نلاحظ في المقاطع التالیة

)2("بنتي واش راكي یا " 

:آخرتقول في مقطع و 
)3("الوهرانيالقلال أنغامعلى " 

"بلا مزیتك : " أیضایقول و 
، نثري عاديأسلوببأنهالمقاییس البلاغیة لوصف أمامالأسلوبلو وضع هذا 

قراءة المقاطع ضمن سیاق أنإلا، یةنزیاحعلى بعض المظاهر الإإلالا یتوفر ، و مألوف
تفاعلها مع باقي و تناغمها و الروایة یكشف عن مدى انصهارها داخل السیاق الروائي 

، دار الغرب للنشر والتوزیع، وهران، الكتابة من موقع العدم لمساءلات حول نظریة الكتابة، ینظر عبد المالك مرتاض-) 1(
. 6ص2003د ط 

. 07ص:، المصدر السابقروایة بحر الصمت:یاسمینة صالح-) 2(
. 37ص :المصدر نفسه-) 3(
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مع اللهجة تفاعلهاو في المقاطع الأسلوبرغم بساطة ، و حمولتها الفكریة الوجدانیةو المكونات 
العامیة هذا التمازج بین ، مقطع شعري من مقاطع الروایةأيلا تقل عن فإنهاالعامیة 

ها في تواتر الإنسانیةفعالیة لغویة دلالیة مشحونة بالعاطفة و والفصحى ولد مفارقة فنیة 
صیاغتهو مكابرتها و وتشتتها 

الأدواتبالضرورة من استعمال تتأتىلا الأسلوبشعریة أنوبهذا یمكننا القول 
العادي الأسلوبفقد تتولد من التزاوج الوظیفي بین ، یةنزیاحالمظاهر الإو البلاغیة الآلیاتو 
حتى دون استعمال الوسائل تأثیریةبطریقة الأسلوبفتتولد شعریة ، اللهجة العامیةو الشعري و 

.البلاغیة
ففي مستواها ، الروائيبعین الاعتبار هو العلاقات الكلیة للنص أخذهالذي ینبغي " 

)1("تولد البلاغة الحقیقیة للروایة 

:اللغة الفصحى- ب

اللغة الفصحى " بحر الصمت " في روایة " یاسمینة صالح" وقد استعملت الروائیة 
لم یكن و الطبقة المثقفة إلىالأولىروایتها هذه موجهة بالدرجة أنبكثرة وهذا یدل على 

" یاسمینة صالح " عمدت ، مجرد حنین للهجة العامیة الجزائریةإلااستعمالها للغة العامیة 
كما یقول ، مركزة على المثقفین، متجاوزة لغة الفلاحین، توظیف اللغة الفصحى بكثرةإلى

یخاطبون أنهمبحجة ، جملة، العامیة كتابةأو، العامیة حوارایصطنعونفالذین : " مرتاض
الرأسمالیةأمامانهزامها أو، فان هؤلاء الجماهیر ماتوا منذ موت الاشتراكیة، الجماهیر

أي، )2("وفلاحون لأعمالقراء إذنهناك ، و لا جماهیرفهناك شعوب، الأقلالجشعة على 
، من قبل القراءأهمیتهایسمى باللغة العامیة لان هذا یفقد اللغة یتم تجاوز ماأنانه ینبغي 

بذلك یمكن الحكم ، و العربيالأدبالسمو بهذا و تعمل على رفع مستوى القراء الأدبیةواللغة 

. 69ص :المرجع السابق،أسلوبیة الروایة، حمید لحمیداني-) 1(
. 77ص :المرجع السابق،الكتابة من موقع العدم ، عبد المالك مرتاض. د-) 2(
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الذي ، و وذلك عبر تحدید مستوى السرد، من خلال تحدید مستوى هذه اللغةعلى لغة الروایة 
.بل راقیة ، سلیمة، تكون لغته فصیحة

:تقول في هذا المقطع

)1(....."فرحتي المؤجلة...... عمري المتبقي .... ابنتي الوحیدة" 

:آخروفي مقطع 

)2("الألوانالطبیعة المغمسة في فسیفساء بأحلام، الربیع الموشح" ماي " 

:أیضاوتقول 

.العتیقةالأغنیاتارتدي اسمك كما نرتدي نهارا من "....

اتشوحك وشاح الشعر كهلال غازل النجمة في ربوع البلاد

)3("إلیكلحزن یسرق خطایا اها

الشعریة باللغةو الفصحى باللغة العربیةأفكارهاتعبر عن أناستطاعت الروائیة هنا 
.وافتخارها باللغة العربیة التي هي لغة القران ولغة العرب ككلمغناة عن الوطن

: المراد بالتشبیه هنا، و معنىفي لأخرأمرالدلالة على مشاركة :التشبیه-2

لا التجرید فدخل فیه و لا الاستعارة المكنیة و التصریحیةما لم یكن على وجه الاستعارة 
:التشبیه كقولناأداةذكرت فیه هو ما، و ما یسمى تشبیها بلا خلاف

)4(.بحذف زید لقیام قرنیة" كالأسد زید " 

. 07ص :، المصدر السابقروایة بحر الصمت:یاسمینة صالح–) 1(
. 49ص.المصدر نفسه-) 2(
150ص . المصدر نفسه-) 3(
دط . دت. لبنان، بیروت، دار الكتاب العلمیة، الإیضاح في علوم البلاغة لمعاني والبیان والبدیع، الخطیب القزویني-) 4(

. 217ص 
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" هو من اجلإنماالهدف من دراسة التشبیه كعنصر من عناصر هذه الدراسة إن
طي ، و العنفوانو تشحنها بالزخم و بالعناصر اللغویة التي تحسم الدلالة إمدادهو تقویة الخطاب 

، في هذه الروایة التشبیه"یاسمینة صالح " وظفت قد ، و )1("الكلام الطویل في عبارة واحدة 
:بالحلمحیث یظهر ذلك في هذا المقطع الروائي الذي شبه فیه ابنته

)2(......"تدنو مني كالحلمأراهاأناو بفرح عجیب أحسستأننيمع " 

:آخریقول في مقطع و 

أوفقدت حقوقي المدنیة كلها بمجرد دخولها علي كالدهشة أننيتذكرني كأنها"
)3("كاللفتة

:في هذا المقطععمر الطفل الصغیر البريء" السعید سي" شبه و 

فبرقت عیناه بریقا دافئا ، إلينظر .... صادق ، و بدا لي كالطفل صغیر"
)4(..".بریق كالمغناطیس...أذهلني

:ویقول في هذا المقطع

)5(...".مغمورافارسا أشبهكنت و برقصة حب قدیمة أشبهكانت خطواتك " 

:تركته وحیداو عن جمیلة التي ماتت أیضایقول و 

كنت لحظتها .... جاءني الخبر كالصاعقة .... ماتت جمیلة .... مساء الیوم نفسه " 
)6(...."الأبدإلىمن معها أننياعي تماما 

. 275ص. س. م. )معالجة تفكیكیة سیمیائیة لروایة زقاق المدق (تحلیل الخطاب السردي، عبد المالك مرتاض. د-) 1(
.07ص: ، المصدر السابقروایة بحر الصمت:یاسمینة صالح-) 2(
.08ص: المصدر نفسه-) 3(
. 46ص: المصدر نفسه-) 4(
. 119ص: المصدر نفسه-) 5(
. 140ص: المصدر نفسه-) 6(
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فاعلم انه مما اتفق العقلاء على شرف ، قد عرفت معنى التشبیه في الاصطلاحإذاو 
وان تعقیب المعاني به یضاعف قواها في تحریك النفوس ، في فن البلاغةأمرهفخامة ، و قدره
:كقول البحتري، غیر ذلكأوافتخارا أو، ذماأوبها مدحا كانت و المقصود إلى

عَنْ كُلّ نِدٍّ في العلا، وَضَرِیبِ  عٌ ـــوَشَاسدانٍ على أیْدي العُفَاةِ، 
رِیبِ ـــــــــــــةِ السّارِینَ جِدُّ قَ  ـَللعُصْب كالبَدْرِ أفرَطَ في العُلُوّ، وَضَوْءُهُ 

:"محمد ابن محمد " قول ابن لنكك أو

وَرِ  رَأَیْتَ صُورَتَهُ مِنْ أَقْبَحِ الصُّ إِذَا أَخُو الحُسْنِ أَضْحَى فِعْلُهُ سَمِجًا
رَرِ نَفِرُّ مِنْهَا إِذَا  مَالَتْ إِلَى الضَّ اوَهَبْهُ كَالشَّمْسِ فِي حُسْنٍ أَلَمْ تَرَنَ 

:قول ابن الروميأو

وأبى بعد ذلك بذل العطاء بذل الوعد للأخلاء سمحاً 
)1(ویأبى الإثمار كل الإباء فغدا كالخلاف یورق للعین

إمضاء وقصر خواطره على ، ذكرهلم یزل ذاك عن إذا هم بالشيءفلان : كذا تقولو 
.أریحیةفلا یصادف السامع له ، لم یشغله عنه شيءو عزمه فیه 

سعد بن ناشب : قلتإذاحتى 

.یمكن دفعها عنه هزة لاأدركتهو نفسه سرورا امتلأتبین عینیه عزمهألقىهم إذا

انك ، تمكین المعنى ما لیس لغیره، و للنفسمن التحریكالإحساسأنمن الدلیل على و 
انه لا : تقرر لهأنترید أنتو على طرف نهر ، أمرصاحب لك یسعى في و أنتكنت إذا

ه انظر هل حصل في كفي ثم قلت ل، فدخلت یدك في الماء، یحصل من سعیه على طائل
؟من الماء شيء

. 218ص . المرجع السابق. الإیضاح في علوم البلاغة، الخطیب القزویني-) 1(
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منها الاستطراف كما ، و المجردزائد على القول ، القلبالمعنى في )1(أنتفكذلك 
:سیأتي

.عدةبأشباهالواحد یأتیك من الشيءانه : من فضائل التشبیه

في تقسیمه ، و منهفي الغرض ، و أداته، و وجه، و طرفان: أربعةهي و : التشبیهأركان
.بهذه الاعتبارات

.الفیل بالجبلو القد بالرمح ، و بالوردحسیان كما في تشبیه الخد إما: طرفاه فهماأما

.كما في تشبیه العلم بالحیاة: عقلیانإماو 

كما في ، بالعكسأوالمعقول هو المشبه كما في تشبیه المنیة بالسبع و : مختلفانإماو 
الظاهرة فدخلالحواس بإحدىمادته أوالمدرك هو : المراد بالحسيو .تشبیه العطر بخلق كریم

.فیه الخیالي

من الحواس الخمس مدرك شيءهو ما لیس ، و فیه الوهميفدخل : المراد بالعقليو 
)2(.الظاهرة

)3(.تأویلعلى إلاهأن لا یمكن وجوده في المشبه ب:بالتخیلفهو : وجههأما

.عقليأوحسي إماالواحد و .غیر واحدأوواحد إما:وجه الشبهو 

، مركبمتعدد غیر أوأمورأوأمرینلكونه مركبا من ، الواحدبمنزلة إما: غیر واحدو 
)4(.عقليأوحسي إماالمتعدد و 

:الاستعارة-3

.هو ما كانت علاقته تشبیه معناه بما وضع لهو 

220ص :المرجع السابق،الإیضاح في علوم البلاغة، الخطیب القزویني-) 1(
. 223ص . م ن-) 2(
. 224ص . م ن-) 3(
. 229ص . م ن-) 4(
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أنمعلوما یمكن أمرالتي تتناول : أيعقلا أولتحقق معناها حسا ، قد تقید بالتحقیقیةو 
:فكقولك: الحسيأما، عقلیةأویة حسإشارةإلیهیشار و ینص علیه 

ترید أنتو " نورا أبدیت: " العقلي كقولكأما، شجاعاترید رجلا أنتو " رایتا سدا " 
هو الذي الألفاظالمفهوم من إذ، حسفان الحجة ما یدرك بالعقل من غیر وساطة " حجة "

.نفسهاالألفاظیكشف عن الحق لا و ینور القلب 

)1(.ما تضمن تشبیه معناه بما وضع له: فالاستعارة

.فلم یتناول ما استعمل فیما وضع له، فیهما ستعمل ، أيعني به ما: المراد بمعناهو 

:في الكلام دلت القرینة على تشبیه شيء بمعناه فیكون ذلك على وجهینأجريإذاو 

ترید أنتو " رنت لنا ظبیة " لا مقدرا كقولك ، و مذكورالا یكون المشبه أن: أحداهما
.امرأة

)2(.مقدراأویكون المشبه مذكورا أنالثاني و 

، لم یكن المشبه مذكوراإذاهو انه ، و في كون التشبیه مكنونا في الضمیرالأخروجه و 
فلا ، المراد باسم المشبه به ما هو موضوع لهأو، یتوهم السامع في ظاهر الحالأنجاز 

فان یمتنع في ذلك فیه ، بخلاف الحالة الثانیةالتأملبعد شيء من إلایعلم قصد التشبیه فیه 
.مقدراوأمع كون المشبه مذكورا 

على المشبه مع حذف أجزائهالاسم في الحالة الثانیة استعارة إلىمن الناس من ذهب و 
)3(.كلمة التشبیه

، اللفظباعتبار ، و الثلاثةباعتبار ، و الجامعباعتبار ، و الطرفینالاستعارة تنقسم باعتبار 
.خارج عن ذلك كلهأمرباعتبار و 

. 286ص :المرجع السابق،الإیضاح في علوم البلاغة ، الخطیب القزویني-) 1(
. 287ص . م ن-) 2(
. 288ص . م ن-) 3(
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لتسلم و ممتنع أوممكن إمالان اجتماعهما في شيء : في قسمان: باعتبار الطرفینأما
.الثانیة عنادیةو وفاقیةالأولى

)1(.هدیناهأي" أحییناه: "الوفاقیة كقوله تعالىأما

كانت إذاو العنادیة فمنها ما كان وضع التشبیه فیه على ترك الاعتداد بالصفة أما
.المقصود منهاو لخلوها مما هو ثمرتها موجودة

)2(:باعتبار الجامع فهي قسمانأما

، للعدوكاستعارة الطیران ، الطرفینما یكون الجامع فیه داخلا في مفهوم : احدهما
.بعضهم عن بعضإبعادو استعارة التقطیع لتفریق الجماعة و 

:أقسامالجامع فستة ، و الطرفینأعین:باعتبار الثلاثةأما

بعضه و بما بعضه حسي أو، عقليبوجه أو، حسياستعارة محسوس لمحسوس بوجه 
.استعارة معقول لمحسوس، و لمعقولاستعارة محسوس ، و لمعقولباستعارة معقول ، و عقلي

:أقسامباعتبار الخارج فثلاثة أما

المراد لمعنویة لا ، و كلاملا تفریع و هي التي لم تقترن بصفة و : المطلقة: احدهما
)3(.النعت

)4(.وهي التي قرنت بما یلائم المستعار له: المجردة: ثانیهماو 

:إلىالاستعارة تنقسم و 

رایتا سدا في : صرح بالمشبه به مثلو هي حذف المشبه : الاستعارة التصریحیة/ 1
.ساحة الوغى

. 122سورة الأنعام أیة -) 1(
. 396ص :المرجع السابق،الإیضاح في علوم البلاغة ، الخطیب القزویني-) 2(
. 301ص :م ن-) 3(
. 307ص :م ن-) 4(
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بكت : نكتفي بذكر لازم من لوازمه كان تقولو یحذف المشبه به : استعارة مكنیة/ 2
.السماء

:الاستعارةأركان-
مستعار منه.
مستعار له
وهو اللفظ المنقول: مستعار.

الاستعارة المكنیة كما في " بحر الصمت " في روایتها " صالح یاسمینة" وظفت وقد
)1(".بطولات الثوار و الحكایات تغزل ثوب القریة بالحرب و : " هذا المقطع

على اللازم من لوازمه وهي ابقيو حذف المشبه به أوحیث ذكر المشبه الحكایات 
.على سبیل الاستعارة المكنیة) لالغز (

لتبییض ، و وطنیتهمإثباتكانوا یتنافسون في أنهمالحال و : " تقولأخرفي مثال و 
حذف المشبه به و ) الوطنیة(حیث ذكر المشبه ، )2(..."غسل جرائمهم القدیمةو ماضیهم 

).الغسل(لوازمه ذكر لازمة من و )الماء(

هي الربیع الذي كان یسدل شعره الكستنائي الناعم على: " تقول في هذا المقطعو 
بالمرأةفي هذا المقطع شبهت الروائیة الربیع ، و )3(..." یلبس فستانا وردیا فاتحاو ... كتفیه

ه حذفت المشبه بو )الربیع(المشبه المختلفة فذكرتبالألوانالتي تلبس الفستان المزركش 
.على سبیل الاستعارة المكنیة)لبس الفستان(هي و على لازم من لوازمه أبقتو )المرأة(

.25ص: ، المصدر السابقروایة بحر الصمت:یاسمینة صالح–) 1(
. 41ص . المصدر نفسه-) 2(
. 53ص . المصدر نفسه-) 3(
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الذي یهزم حیث شبهت اللیل بالشيء القوي)1("قد هزمني اللیل و : " أیضاتقول و 
هي الهزم على سبیل و على لازم من لوازمه أبقتو حذفت المشبه به و )اللیل(فذكرت المشبه 

.الاستعارة المكنیة

الأحلامحیث شبهت " )2("جمیلة ..... " .فيأفكرو الجمیلة أحلامهماحرس : " تقولو 
على لازمة أبقتو حذفت المشبه به و )الأحلام(فذكرت المشبه ، یحرسبالشيء المادي الذي 

.هي الحراسة على سبیل الاستعارة المكنیةو من لوازمه 

:الخیال-4

یحیا دون أنالوقت الذي استطاع العالم فیه یربكهالروایة شیئا واحداو ل یعتبر التخی
من و دیفوحریته الكبیرة عند إلىحد غیر محتمل حتى یصل إلىیتقید منظوره و الروایة 
نوعا من إلاالروایة لیست و التخیل النثري إلىوایة ر هذه النظرة المتمركزة حول الأنالواضح 
لیس شیئا زائفاو تعني شیئا مصنوعا أصلا، الأخیرةقد كانت الكلمة و " التخیل " حسیا هو

)3(.الخیاليالأدبمتنوعة من أنماطعن طریق تعیین التقالید المختلفة المستخدمة في و 

بعض "بوث "أزاحو الروایة واحدة من مجالاته أنوسع فري حدود التخیل لیظهر لقد
المعنى بواسطة عن الطرق الاعتیادیة لنقل، علامات الحدود التي فصلت التخیل بوصفه فنا

)4(.اللغة

بغض أدبیةحیث نتحدث عن فكرة الأدبیةفي تكوین الصورة أساسيفالخیال عنصر 
كل كلام یحتمل الصدق إن" أساسعلى الأفكاركاذب لتلك أوالنضر عن ما هو صادق 

یرد على جهة الاحتجاج إنما أوالاقتصاص و الإخباریرد على جهة أنإماالكذب و 

. 66ص: ، المصدر السابقروایة بحر الصمت:یاسمینة صالح) 1(
. 89ص . المصدر نفسه-) 2(
. دط، 1997، الإسكندریة، المجلس الأعلى للثقافة. حیاة جاسم محمد ، تج، نظریات السرد الحدیثة، والاس مارتن-) 3(

. 24ص 
. 25ص . م ن-) 4(
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إیقاععلى تقویة الظن على الخطابیة في أقاویلهاالصناعةكان اعتماد ، و الاستدلالو 
)1(".الیقین

فتستنبط لامو ، المخیل هو الكلام الذي تذعن له النفسأن" كما اعتبر حازم القرطاجني
، وبالجملة تنفعل له انفعالا نفسیا غیر فكري، اختیارو لا فكر و من غیر روایة لأمورتنقبض و 

أو، فان كونه مصدقا به غیر كونه مخیلا، غیر مصدق بهأوكان القول مصدقا به سواء
على أوأخرىفان قیل مرة ، ولا ینفعل عنه، الأقوالغیر مخیل فانه قد یصدق بقول من 

للتخیل منهم اطواع أناس.....طاعة للتخیل لا التصدیق ، انفعلت النفس عنه، أخرىهیئة 
)2(".للتصدیق 

تصور شيء أوصور ینفعل لتخیلها أوصورة " تقوم في خیال المتلقي أنالتخیل هو و 
)3(".الانقباض و جهة الانبساط إلىبها انفعالا من غیر روایة أخر

دفع المتلقي ، و سلطة العقل، و تحریر الكاتب من قیود اللغةإلىفهناك الخیال یهدف 
نجد خیال المبدع یمنح أخرىمن جهة و س الدهشة في نفسه من جهة ر غو التساؤل إلى

الصور حتى لو وجدت في ذهن المتلقي قبلا في شكلها المتداول صفة الشعریة أوللصورة 
فالخیال مصدر للشعریة باعتباره یشكل ، الصورةأطرافالتمییز بتولیدها لعلاقات جدیدة بین و 

التي تطل على القوةأي، القوة الرؤیاویة التي تستشف ما وراء الواقع فیما تحتضن الواقع" 
)4(".الغیب وتعانقه فیما تنغرس في الحضور 

دار العرب . لبنان. بیروت. محمد الحبیب بن خوجة: منهاج البلغاء وسراج الأدباء تج، أبي الحسن حازم القرطاجني-) 1(
. 62ص1986. ط. الإسلامي

86ص :م ن-) 2(
. 32ص :م ن-) 3(
. 86ص:م ن–) 4(
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للخیال إنثم " تجمیعه إعادةتعمل على حل كل ما خلق ثم أدبیةظاهرة إذنالخیال " 
العالیة انطلاقا من تكسیر القواعد اللغویة للأذواقالأدبیةللارتقاء بالكتابة اسميهدف 

)1(.الكلاسیكیةو 

العناصر التي میزت الكتابة الجدیدة عن الكتابة التقلیدیة أهمحیث یعتبر الخیال احد 
احد ذلك انه إلىأضف، من حیث انه یهتم بدراسة كل الحالات التي یرید الكاتب توظیفها

الإحساسعلى بإحالته" في تعریفه للتخیل أرسطوقد اهتم ، و عناصر الجمال في النص
أنركة الواردة في التعریف تدل من قریب على حكلمة الأنالثاني و .التخیل أصلالإدراكو 

الحسي قد الإدراكفان صور ، الإحساسكان التخیل ناتجا عن إذا، و دینامیةالتخیل عملیة 
توجهه مقولة ، و الضعفو تبدو مشابهة لصور التخیل مع فارق بینهما تحكمه فكرة القوة 

)2(.الإحساسمن صور أغمضو فصور التخیل اضعف ، الغموضو الوضوح 

الحقائق التي قد یعجز لإدراكقد كان دائما وسیلة الأدباءالخیال عند كبار أنالواقع و 
من هنا ظهر اللبس في تحدید المفهوم بین و )3(.منطق العقلأوالحس المباشر إدراكهاعن 

میزوا بینه و النقاد الغربیین قد صححوا مسار الخیال أنإلا، ما هو خیاليو ما هو وهمي 
الوصف بینما الوهم هو انطباع مدرك و الخیال هو القدرة على التصویر أنذلك ، الوهمبین و 

بواسطته یحقق الشعور ، و لم یلتحم بالواقعإنو فعل الخیال أن، و )4(انه غیر مطابق للواقعإلا
في و الكلي و الشخصي انه یعلن عن نفسه في مشافقة، الحریةو الإرادةدرجة من أقصى

)5(.هو الذي یؤلف بین الصور والمعانيو وضع الوحدة التركیبیة للمظهر 

. 88ص :المرجع السابق،الخصائص السردیة،شریفحسن–) 1(
. 10ص . 1984. مطابع الهیئة المصریة العامة دط: مصر" ووظائفهمفهوماته"الخیال . عاطف جودة نصر-) 2(
. 48ص :المرجع السابق،نور الدین السد الاسلوبیة وتحلیل الخطاب-) 3(
. 65. 64. 63ص :"مفهوماته ووظائفه"الخیال . عاطف جودة نصر-) 4(
. 78ص :م ن-) 5(
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:نزیاحشعریة الإ -5

الفعالة التي تتیح للدارس الإجرائیةالأداةهو نزیاحالإأنالأسلوبیینیرى الكثیر من 
حیث یشكل ، "اللادبي " الخطاب العادي الیومي و الفني الأدبيالتمییز بین الخطاب إمكانیة

معیارا تزید ، بلغته المعیاریة ذات العلاقات المنطقیة العقلیة_ الیومي _الخطاب العادي 
انتهاك و تجاوز و خرق و ات على تكسیر نزیاحشعریة الخطاب كلما عملت الإو فنیة و إبداعیة
عن المعیار كلما تنامت الأدبيكلما ابتعدت لغة الخطابو علاقات الخطاب العادي و قوانین 

.كلما اقتربت منه تلاشت شعریتهاأنهاطغت على باقي الوظائف فیما و ریتها شع

ما یهم أما، الأدبیةالأشكالالیوم العلم الذي یضم مختلف "الشعریةأصبحتلقد 
من حیث انتهاك الدال الشعري لقوانین اللغة ، فهو طبیعة تنوعاتها الاختراقیةنزیاحالإ

)1(".مجرد انتهاك نزیاحاعتبار الإالخطألعله من ، و العادیة

كشرط نزیاحعلى مفهوم الإ" كوهین " تبنى شعریة :عند كوهیننزیاحشعریة الإ 
الظاهرة أنفهو یرى ، باعتباره خرق للنظام المعیاري، لتحقیق الشعریةأساسيو محوري 
متوسط التردد لمجموعة من المجاوزات التي أنهاتقدیمها على و یمكن قیاسها " الشعریة 

)2(".لغة النثر إلىتحملها اللغة الشعریة بالقیاس 

:أساسیتینصیغتین " كوهین " عند نزیاحفقد اخذ مفهوم الإ

حیث یكون المعیار هو النثر، الخارجينزیاحصیغة الإ.
المنطقي، الدلالينزیاحصیغة الإ.

:من" شعر النثر " ثنائیة في اشتغاله على "كوهین " ینطلق و 

أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في النقد العربي ، في جمالیات العدولدراسة، شعریة الانزیاح، خیرة حمر العین-) 1(
. 252ص: 1997/1998معهد اللغة وآدابها ، المعاصر جامعة وهران

دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع ، القاهرة، احمد درویش:تر1ج، بناء لغة الشعر، النظریة الشعریة. جون كوهین -) 2(
. 61ص :2000
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 انه لا یمكن في المادة الصوتیة ، شكلیةأيالشعر لغویة و طبیعة الفارق بین النثر
في المادة الایدولوجیة بل یكمن في نمط خاص من العلاقات التي یقیمها بین الدال أولا

.أخرىبین المدلولات من جهة و المدلول من جهة و 
 كل واحد من المقومات أنإذ، بالسلبیةیتسم هذا النمط الخاص من العلاقات

المخصوصة بتمیزها هو طریقة تتنوع بتنوع و الصور التي تتكون منها اللغة الشعریة و 
)1(.لخرق قانون اللغة المعیاریة.المستویات

، لغویا مستقلاتبتكر نظامایشكل بناءا مختلفا عن البناء المعیاري ولكنها لانزیاحفالإ
قانون اللغة أنفي حین ، قانون اللغة المعیاریة یعتمد على التجربة الخارجیةأنحیث 

)2(.الشعریة یقوم عكس ذلك على التجربة الباطنیة

هو خروج أو، ما یقتضیه الظاهرأوالمألوفخروج عن : نزیاحینعقد الإالإجماعیكاد 
أویخدم النص بصورة لكنه، جاء عفو الخاطرأوالمتكلم إلیهعن المعیار لغرض قصد 

)3(.بدرجات متفاوتةو بأخرى

استخداما لما أو، فقد یكون فرقا للقواعد حینا، مختلفةأشكالاربما اتخذ ذلك الخروج و 
، فهو من مشمولات علم البلاغةالأولىفي حالته فأما، تدر من الصیغ كما یرى ریفیار

.معیاریة أحكامتقییما بالاعتماد على إذنفیقتضي 

، خاصةالأسلوبیةو في صورته الثانیة فالبحث فیه من مقتضیات اللسانیات عامة أماو 
)4(.قد یكون انحراف الكلام عن نسقه المثالي المشهور، و للمعنىقد یكون انتقالا مفاجئاو 

: 1986الدار البیضاء دار توبقال للنشر والتوزیع . محمد الولي ومحمد العمري :تج. جان كوهین بنیة اللغة الشعریة -) 1(
191ص 

. 207:صم ن-) 2(
. دار المیسرة. 2013. 2010. 2007. 3. 2. 1ط. عمان. الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق. یوسف مسلم أبو العدوس. د-) 3(

175ص
ص ن:نم-) 4(
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من خلال توضیح العلاقة الفعلیة بین اللغة نزیاحیوضح منذر عیاشي مفهوم الإو 
ذلك لان اللغة ، ثمة معیار یحدده الاستعمال الفعلي للغة: یقول، نزیاحالإالأسلوبو المعیار 

الحكم ویعطیه مصداقیة ، النظام معیارابهذا النظام هو الذي یجعل الأداءتقید إن، و نظام
:هذا على نوعینإزاءفیظهر نزیاحالإأما، قبولهو اللغوي الإنتاجعلى صحة 

أي، خروج على النظام اللغوي نفسهإما، و للغةالمألوفخروج عن الاستعمال إماانه 
كما ، هو یبدو في كلا الحالتین، و وجودهإلىالأداءخروج على جملة القواعد التي یصیر بها 

هذا ، و المتكلمأوبقصد من الكاتب إلاغیر انه لا یتم ، كسر للمعیاركأنه، و نلاحظأنیمكن 
)1(.الأسلوبيرتبة الحدث إلىجمالیة ترقى به و ما یعطي لوقوعه قیمة لغویة 

فقد اشتهرت في الدراسات : عند صلاح فضل هو الانتقال المفاجئ للمعنينزیاحالإو 
حد إلىهي صحیحة ، و إیحائیةوظیفة الشعر و وظیفة النثر دلالیة أنالنقدیة عبارات مؤداها 

.أحاسیس، و الشعر یولد عواطفو أفكارافالنثر ینقل : كبیر

: " ویقول عنه الشاعر، "الأرضالكوكب الذي یدور حول : " فعندما نقول عن القمر
، لكن التعبیرین یختلفان في الدلالة علیهو نفس الشيء إلىفكلانا یشیر ، "المنجل الذهبي 

فان العبارتین ، فهمنا من كلمة المعنى الشيء نفسهفلو ، ویثیران طرقا مختلفة في الوعي به
كان في و لو فهمنا عنه كیفیة فهم الشيء لاختلف معنى العبارتین إما، نفس المعنىإذنلهما 
)2(.شعريأخرو نقول بوجوده معنى نثري أنحقنا 

الإشاراتمثلا تنحرف ، عند یمنى العید هو الانحراف باتجاه الاختلافنزیاحالإو 
إن كانت تبقى و الوقائع التي تعبر عنها أوعند الموجودات أجناسهاالتعبیریة على اختلاف 

رف دلالیا عن الموجود الذي هو الحمامة تنح" حمامة " اللغویة الإشارةإن، تحیل علیها
)3(.تحیل على الحمامة" الكلمة " الإشارةكانت هذه إن، و لتعبر عن السلام

. 176ص: المرجع السابق،الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق. یوسف مسلم أبو العدوس. د-) 1(
. نص: م ن–) 2(
. نص: م ن-) 3(
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نص أيفي الأسلوبأنرأىفان بعض الباحثین أسلوبیةكظاهرة نزیاحالإلأهمیةو 
.سیاقیا إلیهعن نموذج من الكلام ینتمي إنزیاح/ انحرافأدبي

)1(.ا عنهإنزیاحالأخر، و نعد تعبیر احد الشاعرین نموذجا معیاریاأنوبذلك یمكن 

:الاختلاف في المصطلح-

وهذا الاختلاف ، نزیاحمصطلحات متعددة للإ، و سلوبیون بتسمیات مختلفةیطالعنا الأ
فالیري " التجاوز عند أونزیاحفهو الإ، ناتج عن الاختلاف في مفهوم المصطلح نفسه

Valery" نكوه" الانتهاك عند ، و الانحراف عند سبیترز، وCohen" ، خرق السنن و اللحنو
".Aragonاراغون " العصیان عند ، و "تودوروف " عند 

، "Thiryثیري " المخالفة عند ، و "بارت " الشناعة عند ، و "موجماعة "عندالتحریف و 
" خیبة الانتظار عند، و "Paytardباتیار " عند الإطاحة، و ویلیكو الاختلال عند وارین و 

)2(".جاكیسون 

مقیاسا لتحدید الخاصیة نزیاحمن مفهوم الإ" سبیترز " في الوقت الذي یتخذ فیهو 
ما و المطابقة بین جملة هذه المعاییر إلىثم یتدرج في منهج استقرائي یصل به ، الأسلوبیة

مبدأاعتمادا على للأسلوبینظر " تودوروف " تجد ، الأدبیسمیه بالعبقریة الخلاقة لدى 
)3(.فیعرفه على انه لحن مبررنزیاحالإ

هذه المسمیات المختلفة هي في الحقیقة لمسمى واحد إن" ذریلعدنان بن" یرى و 
:علیهاأطلقو 

إلانتیجة للاختلاف في النظرة إلاما الاختلاف في التسمیة ، و نزیاحعائلة الإ
)4(.تحلیلاتها و تطبیقاتها 

176ص:المرجع السابق،الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق . یوسف مسلم أبو العدوس. د-) 1(
. 177ص: م ن.-) 2(
. ن. ص:م ن-) 3(
.178ص : نم –) 4(
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:عند علماء العربیة القدامىنزیاحالإ -

ففي النحو ، الاتساعو التوسیع و في ظل المعنى المفهومي للعدول نزیاحعرف علماء الإ
المذكر بمانجده في الصرف بخطاب و ... الحذف و التأخیرو نجد العدول متمثلا في التقدیم 

في البلاغة و .. .الجمیعمخاطبة المفرد بما یخاطب به أو، العكسأویخاطب به المؤنث 
.المعاني و البیان و نجده في البدیع 

الصفة المشبهة عن اسم كإنابة، أخرالمشتق عن مشتق إنابةما حدیث النجاة عن و 
:كقولنا، المفعول

.مما یعد من قبیل العدول إلاالحرف إنابة، و جریح بمعنى مجروح

:زیدأبومنه ما حكى ، أماكنفي )من(في موضع )ما(كما قد جاء : یقول الهروي
.ذلكأشباه، و "سبحان ما سبح الرعد بحمده " و" سبحان ما سخركن لنا"

تحدث فیه ، "باب شجاعة العربیة : " سماهالخصائصفصلا في " ابن جني " وعقد 
إلیهیعدل و یقع المجاز إنما:" یقول، ذلكإلىما و التأخیرو التقدیم ، و عن العدول في الحذف

كانت الأوصاففان عدم هذه ، التشبیه، و التوكید، و هي الاتساع، و عن الحقیقة لمعان ثلاث
)1(".الحقیقة البتة 

" في " انيجالجر " وصرح به ، "الجني الداني " مصطلح العدول في " المرادي " در أو و 
عدول باللفظ عن و اتساع و كان فیه على الجملة مجاز كل ماو : " یقول، "الإعجازدلائل 
على ما ینبغي و وقع على الصواب إذاهو و إلافما من ضرب في هذه الضروب ، الظاهر
)2(.عن الاتساع في كتابة العمدة" ابن رشیق " كذلك تحدث ، و المزیةو الفضل أوجب

نزیاحعن فاعلیة الاستعارة المفیدة كان قریبا من مصطلح الإ" اني جالجر " لعل حدیث و 
تعطیل الكثیر من أنها: ذلك عندما یقولو المعاصرة الأسلوبیةفي الدراسات الأسلوبي

. 178ص: المرجع السابق،الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق . یوسف مسلم أبو العدوس. د–) 1(
. 178ص :م ن–) 2(
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وتجني من الغصن الواحد ، من الدررحتى تخرج من الصدفة الواحدة، المعاني في اللفظ
الخرس الأجسام، و فصیحاالأعجم، و فانك لترى بها الجماد حیا ناطقا... من الثمر أنواعا
لا ناصر لها اعز و المقاییس وجدتها أمرنظرت في إذا، و المعاني الخفیة بادیة جلیة، و مبنیة
إن، ة غیر معجبة ما لم تكنهاتجد التشبیهات على الجمل، و لا رونق لها ما لم تزنها، و منها

، العیونرأتهاقد جسمت حتى كأنهاالمعاني اللطیفة التي هي من خیالنا العقل أرتكشئت 
.الظنونإلاالجسمانیة حتى تعود روحانیة لا تنالها الأوصافشئت لطفت إنو 

هي مصطلحات تعادل ، و التغییرو الاستدلال و الإدارةقد ورد عند ابن راشد مصطلحات و 
)1(.الأسلوبينزیاحالإ

الاستدلال ارتباطا وثیقا بالتشخیص و التغییر و الاتساع و وترتبط مصطلحات التوسیع
هو ضرب و توقع اللامتوقع ، و انتظار اللامنتظر، و المألوفالذي هو صورة من صور الخروج 

.الأسلوبينزیاحمن ضروب الإ

في كثیر من نماذج الشعر العربي القدیم نزیاحمن هذا المنطلق فقد تمثل هذا الإو 
)2(الخ...القلب، و الریحو المكان و الحمام ، و اللیل، و الناقة، و مخاطبة الطلل: الحدیث فمن ذلكو 

أو، الغائبإلىثم تحول الخطاب ، شاهدتخاطب الأنلالتفات عند السیوطي او 
مفهومه لیس و وبناء على ذلك فان المصطلح العدول . الشاهدإلىثم تحوله تخاطب الغائب 

بمفهومه نزیاحیجعلون الاالأسلوبیینأنغیر ، لا طارئا على فنونهاو جدیدا في العربیة 
بدرجة اشد بكثیر مما عرفه القدماء حتى تصل العلاقة بین المألوفالمعاصر خروجا عن 

)3(.درجة خفیفة جداإلىعنه المعدولو العدول 

المرجع السابق،الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق . یوسف مسلم أبو العدوس. د-) 1(
.ن. ص:م ن-) 2(
.ن. ص: م ن–) 3(
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:الهدف منهو أهمیتهو نزیاحطبیعة الإ 

فمستویات اللغة ، صیاغة جملهاو لغتنا العربیة معیاریة في معظم قواعد بنائها أنمعلوم 
الفعلیةو الكلمات تتناسق لتشكل الجمل بنوعیها الاسمیة ، و لتشكل الكلماتالأصواتمن تبدأ

أنظمةكل هذا یسیر وفق ، و من الفقرات تتشكل النصوص، و ام الجمل لتشكل الفقراتضتتو 
بشروط معروفة ، و ضمن معاییر استثنائیة محددةإلانین لا یخرج الكاتب عنها اقو و لغویة 
حاد عن الصمت المتعارف علیهو فقد انزاح المألوفخرج عن فإذا، یلتزم بهاأنیجب 

ذلك طلبا لاستقامة الوزن ، و من الكتابأكثرالعربیة ةسمالشعراء یحیدون عنأنلذلك ترى و 
على النفوس في حالة الخروج تأثیرااشد و ابلغ و أعمقمعان دلالیة تكون لتأدیة، و القافیةو 

لا سیما و الشاعر إنبل ، لذلك كانت الضرورات الشعریة، و ضوابطهاو على قواعد اللغة 
:له في الضرورات معتمدا على مقولةأبیحیخرج كثیرا عما ، الشاعر الحدیث

تحقیقها بالطرق أنیبحث عن معان جدیدة یرى و بل ، "یحق لغیره ق للشاعر ما لایح"
ینزاح لتحقیق ما یصبو أنفكان علیه ، غیر ممكنأمرالتراكیب و في صیاغة الجمل المألوفة

.إلیه

النص و ثر في القارئ تؤ الانزیاحعلیه فان عملیة ، و القارئأووشد انتباه السامع 
لذلك فان اللغة الشعریة لا تخضع للمعاني المعجمیة بقدر ما تخضع ، و المخاطب جمیعاو 

التي تخدم من خلالها الرسالة التي كتبت من ، التي في نفس الشاعرالإیحائیةللمعاني 
.اجلها

الأسلوبهو نزیاحولما عدوا الإ، الأسلوبیینعند نزیاحلم یكن المعیار لما كان الإو 
بل ربما كان هذا الانتهاك هو ، الأسلوبعرف على طبیعة الذي یمكن بواسطته التو " ، نفسه

:اللغة في مستویینإلىنظروا الأسلوبیینلان إلاوما ذلك ، ذاتهالأسلوب
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.العادي الأداءمستواها المثالي في : الأول

)1(.انتهاكهاو الذي یعتمد على افتراق هذه المثالیة الإبداعيمستواها : والثاني

قد ركز تركیزا كبیرا على النظام الموضوعي " سویسر " كان علم اللغة عند وإذا
استهدفت كل الطرق التي یتحول بها هذا "بالي " عند الأسلوبیةفان ، على اللغةأي، المجرد

إلىقد ذهب ، و ة خاصةبیعبر به المتكلم في مناس، كلام انساني حيإلىالنظام الموضوعي 
استخدم في ، و ات عن النموذج المعیاريإنزیاحالحیة للغة انما هي كل تلك الخصائص أن

لكن ثبت له فیما بعد ان هذا المصطلح ، اتنزیاحكلمة العاطفي لوصف تلك الإالأمربادئ 
.التعبیریة للغةو فراح یتحدث في الخصائص العاطفیة ، للغایةضیق

المعیاریة و اللغة من دائرة المعاني المعجمیة الضیقة لإخراججاء إذن، نزیاحفالإ
السامع أوالقارئ مفاجأة، و لفت الانتباهنزیاحمن غایات الإ، و الإنسانيالنشاط إلىالمحددة 

الأسلوبمن هنا یمیل بعض علماء ، و إلیهالحرص على عدم تسرب الملل ، و بشيء جدید
أنفالكتابة الفنیة تتطلب من الكاتب ، القارئحیلة مقصودة لجذب انتباه نزیاحاعتبار الإإلى

او ، حین بعبارة تثیر انتباهه حتى لا تفتر حماسته لمتابعة القراءةإلىیفاجئ قارئه في حین 
في هذا تختلف الكتابة الفنیة عن الاستعمال ، و إیاهإبلاغهیفوته معنى یحرص الكاتب على

)2(.العادي للغة

البعد الجمالي في نزیاحالإإلىالتي یسعى الكاتب لتحقیقها عند لجوئه الأهدافمن و 
من ذلك الضرورات الشعریة التي یلجا ، و نزیاحعن طریق الإإلایتحقق الذي قد لاالأدب
.الشاعرإلیها

ابتعاد معتمد ، و خارجة عن النصعن قاعدةإنزیاحكالأسلوبمحولة تصور أنالواقع و 
هذا التصور أنحقیقة إنكارلا یمكن ، و مقبولأمرجمالیة هو أغراضعن المؤلف لتحقیق 

. 179ص :المرجع السابق،الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق . یوسف مسلم أبو العدوس. د-) 1(
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ولعل هذا یتضح ، الأدبیةیساعدنا على شرح كثیر من الظواهر اللافتة للنظر في النصوص 
.یخرج علیه، و في الحالات التي یرتطم فیها المؤلف بجدار الاستعمال اللغوي العاديأكثر

الضرورة أودم درجة من درجات الحریة الخلاقة تلك الحالات التي كانت تعد منذ الق
، قصوراأولن تعد عجزاأنهاهو على ثقة من و الشعریة التي یستبیحها لنفسه الشاعر الكبیر 

وتفجیر لدرجة ، المألوفخارجة عن نطاق التعبیر العادي لإمكانیاتبل استثمارا مشروعا 
)1(.أخربشكل إلیهاالوصول یأتيعلیا من الشعر لا 

برند "قد وردت عند ، نزیاحاقصد الهدف الجمالي للإ، هذه الفكرةأنإلیهمما تجدر و 
أنإنكاریستطیع احد لاو : " حیث قال" الأدبیةالدراسات و علم اللغة " في كتاب " شبلز

على انه ، و المعیار الموجود خارج النصعلى انه انحراف علىالأسلوبإدراكمحاولة 
على الأولىجمالیة محددة تبدو مقبولة في النظرة لأغراضانحراف مقصود من المؤلف 

".الأقل

إلاانحراف لغوي عن نموذج الكلام الجاري في الاستعمال لیس أن أي" تزرسبی"یرى و 
انالإنسلهذا یستطیع ، و في حیاتنا النفسیةالمألوفالنفسیة المنحرفة عن للإثارةتعبیرا موازیا 

.اللغوي عن النموذج المعیاريمن الانحراف ، في النفسیحدس بمركز العواطفأن

أدواتمهمة من أداةبل هو ، الإبداعجوهر نزیاحالإالأسلوبیینلقد عد الكثیر من و 
: المعطاة قد تنزاح عن النمط بطرقتینفالرسالة، الاتصال اللغوي الدلالي

.تتضمن بعض الملامح التي لا نجدها خارجة عنهاأن: الأولى

ذلك كاضطرار ، و نفسهاابعد من محددات القاعدة إضافیةمحددات إدخال: الثانیة
)2(.كلمة تخدم قافیتهإلى اختیارالشاعر 
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إلىفهو یقاس من جهة بالنسبة ، البلاغي بالتعبیر ارتباطا مباشرانزیاحیرتبط الإو 
.الكیفیة الحیادیة للتعبیرإلىبالنسبة أخرىكما یقاس من جهة ، البساطة في التعبیر

صراع بین اللغة إلىقیمته تنطلق من كونه یرمز و يالمسدّ عننزیاحالإأهمیةتكمن و 
انتهاك أساسالبلاغة جاءت على أن" محمد عبد المطلب " في حین یرى ، الإنسانو 

، النحوو للمستوى المثالي في اللغة إنكارهممع مراعاة عدم ، المعیاریة في النحوو المثالیة 
بحثا عن ، المعنى في الكلامأصلالبحث عن : هي، و فالبلاغي ینطلق من غایة النحوي

، نزیاحقیم الإإلىیتفاوت النقاد في نظرتهم ، و بیان عناصره في الكلامو مواطن الجمال 
البنیة نزیاحدى الإیطالب بان یتع، و الجمالیةنزیاحیكبر من قیمة الإ" Thornن فثور "

.)الأقلامحزن (من مثل ، الكنایاتو البنیة العمیقة كما في الاستعارات إلىالسطحیة 

بینما یتحرر نقاد ، هو سر الشاعریةنزیاحهذا الإ، و ما لا یعقلإلىحیث اسند الحزن 
لان المبالغة فیه تقود ، الأدبيالأسلوبمن اتخاذه معیارا لجودة و نزیاحمن هذا الإآخرون

.لا یرتبط بالغة العمة، و اعتبار لغة الشعر خاصةإلى

شد انتباه القارئ إلىتهدف ، فهي في معظمها نفسیة جمالیة، نزیاحغایات الإإذنهذه و 
على الموضوع تعبر عن مواطن جمالیة إضافیةإیحائیةصور إضفاء، و إثارتهو السامع أو

هذه ، و الظاهرةالمألوفةزیادة عن المعاني المعجمیة ، المختصإلالا یدركها ، خفیة في النص
رولان " تحدث ما یسمى عند المألوفها عن إنزیاحالوظیفة الانفعالیة التي تثیرها الشعریة ب

.بلذة للنص" بارت 

:نزیاحالإ أنواع

إلىبعضهم أوصلهاالانحراف حتى / نزیاحالإأنواعتحدث الكثیر من الباحثین عن 
وفق المعاییر التي أنواعخمسة إلىات یمكن تصنیفها نزیاحهذه الإ، و اإنزیاحخمسة عشر 

:هيو نزیاحتتبع في تحدید الإ
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 ات تبعا نزیاحیمكن تصنیف الإ:ات الشاملةنزیاحالإ و ات الموضعیة نزیاحالإ
الموضعي یؤثر نزیاحفالإ، شاملةأولدرجة انتشارها في النص كظواهر محلیة موضعیة 

إنزیاحبأنهاتوصف أنفحسب على نسبة محدودة من السیاق فالاستعارة مثلا یمكن 
مثله معدات و بأكملهالشامل فیؤثر على النص نزیاحالإأما، من اللغة العادیةموضعي 

یمكن و ا شاملا إنزیاحمما یعد ، الانخفاض لوحدة معینة في النصأوالتكرار الشدیدة الارتفاع 
.الإحصائیةالإجراءاترصده بشكل عام عن طریق 

 تبعا لعلاقاتها بنظام القواعد اللغویة:ات الایجابیةنزیاحالإ و ات السلبیة نزیاحالإ ،
قصرها على بعض و ات سلبیة تتمثل في تخصیص القاعدة العامة إنزیاححیث نعثر على 

ما هو قائم بالفعلإلىقیود معینة إضافةات ایجابیة تتمثل في إنزیاحكما توجد ، الحالات

في الحالة ، و شعریة عن الاعتداء على القواعد اللغویةتأثیراتتنجم الأولىفي الحالة 
، كما هو الحال في القافیة مثلا، قیود على النصو شروط إدخالعن التأثیراتالثانیة تنجم 

جمالیة تتم في بنیة شعریة كإضافةالأسلوبیتصل بتصور نزیاحهذا التمییز بین نوعي الإو 
.كخرق للقواعد اللغویةالأسلوببتصور أو، ثانیة

 ات من وجهة نزیاحیمكن تصنیف الإ:ات الخارجیةنزیاحالإ و ات الداخلیة نزیاحالإ
ات داخلیة إنزیاحإلىالنص المزمع تحلیله و النظر التي تعتمد على العلاقة بین القاعدة 

اخلي یظهر عندما تنفصل وحدة لغویة ذات انتشار محدودالدنزیاحفالإ، ات خارجیةإنزیاحو 

الخارجي یظهر عندما یختلفنزیاحالإ، و عن القاعدة المسیطرة عن النص في جملته
.النص عن القاعدة الموجودة في اللغة المدروسةأسلوب

النحویة و المعجمیة و الصرفیة ، و الصوتیة، و )السیاقیة(الخطیةات نزیاحالإ
.ذلك تبعا للمستوى اللغوي الذي تعتمد علیه، و الدلالیةو 

 الاختیار مبدأيعلى لتأثیرهاذلك تبعا و :الاستبدالیةو ات التركیبیة نزیاحالإ
للرموز اللغوي
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اللفظ الغریب بدل اللفظ أوالصفة مكان الموصوف أومثل وضع المفرد مكان الجمع 
)1(.المألوف

:في البلاغةنزیاحالإ 

المجاز و بمعناه الواسع فالاستعارة نزیاحالإأساستقوم معظم مباحث البلاغة على 
جاءت على غیر المعاني التي وضعت لها لأنها، نزیاحمن الإأنواعإلاهي ماالكنایةو 

.أصلا

الأسالیبفكل المعاني التي تخرج لها ، كذلك بالنسبة لموضوعات علم المعانيو 
لا یختلف علم و الأصلن منزاحة عن امعإلاغیرها ما هي و أمرو استفهام و من نداء الإنشائیة

یقصد ، و فالمتكلم یلفظ شیئا، نزیاحمن الإأنماطالالتفات وغیرهما و فالتوریةالبدیع عن هذا
إلىمن المتكلم ، و الغائبإلىفي الالتفات یعدل المتكلم عن المخاطب ، و غیره في التوریة

.غیر ذلكو الغائب 

الوصل و مبحث الفصل الأسلوبیةبإمكاناتهامن مباحث علم المعاني التي تتمیز و 
التي خرج بها البلاغیون ، الرابطة التي یطلق علیها حروف المعانيالأدواتلاعتماده على 

وراء ذلك من حیث قدرتها على الرابط بین الجمل أمورإلىعما تؤدیه من وظیفة نحویة 
.المفرداتو 

أو، أخرحرف لحرف معنى اشراب إالتعبیریة في الإمكاناتإلىنبه البلاغیون و 
یَوْمَ یَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ : " من ذلك العطف الوارد في قوله تعالى، و أخرإلىالعدول عن حرف 

نْهُمْ یَ ) 36(وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِیهِ ) 35(وَأُمِّهِ وَأَبِیهِ ) 34(أَخِیهِ  وْمَئِذٍ شَأْنٌ یُغْنِیهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّ
)37(")2(.

.188ص :المرجع السابقوالتطبیق،الأسلوبیة الرؤیة . یوسف مسلم أبو العدوس. د) 1(
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یجري العطف بین إذ، النسقففي هذا العطف ما یكشف عن جانب خاص من بلاغة 
.من هول ذلك الیوم، فالأقربالأقرب، و فالأحبالأحبالمتعاطفات هنا على 

واسع ، منه باب من هذه اللغةو : " في مسالة العدول في الحروف" ي نابن ج" قال 
، بهفي معنى فعل یتعدى لأنه، هو اتصال الفعل بحرف لیس مما یتعدى بهو لطیف طریف 

یَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ : " من ذلك قوله تعالىو  كما كان في معنى ،)1("أُحِلَّ لَكُمْ لَیْلَةَ الصِّ
".)إلى(عداه ب الإفضاء

: من ذلكو ،مع اختلافهما في الوظیفةأخرحرف مكان حرف إحلالجوز الخلیل و 
كما كانت في ، بمنزلة الباء في المعنىو فالواو ، یرید شاه بدرهم، درهمو بعت الشاء شاة 

)2(.بمعنى الواو، كل رجل وضیفته: قولك

:نزیاحدرجات الإ 

الموضوعات و البیئات و بل یختلف النصوص ، بمستوى واحدالأدباءعند نزیاحیس الإل
هذا یخضع أنإذ، استیعابهاو نزیاحالمتلقین یتفاوتون في فهمهم درجات الإأنكما ، الزمنو 

، الوسط الاجتماعي، و المستوى الثقافي، و التحصیل العلمي، و الجنس، و العمر: منهالأمور
ه فیستوقأنالقارئ یمكن أنوهلة أولندرك من ": " شكري عیاد " یقول ، الجانب الفكريو 

من ثم یرى فیه سمة و انحرافا عدهبدرجة كافیة لیالمألوفه خارج عن انإلیهیخیل ، تعبیر ما
یثبته في ذهن أنالمعنى الذي یرید علىأو، قویة یستدل بها على شعور الكاتبأسلوبیة
كل أنلا یتفقوا معه في ذلك فبدیهي أنیمكن آخرینقراء أوأخرقارئا أنمع ، المتلقي
، عصر القارئو كان ثمة اختلاف بین عصر الكاتب إذالا سیما و مزاجه و بطبیعته یتأثرقارئ 

الذي الأسلوبيالصبر في الدارس و الإخلاصو الأمانةسبیتزر على صفحات " لهذا شدد 
مدربا على هذا النوع من القراءة ، و یكون خبیرا باللغة التي یقرؤهاأنینبغي بطبیعة الحال 

.حتى لا یزیف مواضع الاهتمام في النص

. 187سورة البقرة الآیة -) 1(
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من القارئ المختص أكثرنزیاحارئ البعید عن موضوع النص المدروس یشعر بالإالقو 
شيء لأيو نزیاحالإیبدأأینو ینتهي المعیار أینعلى القارئ معرفة أنكما ، بموضوع النص
لیكن على سبیل المثال قارئا للقصة ، معینأدبيالقارئ الذي لا عهد له بعرف و یكون القیاس 

المدرسة الواقعیة یشرع في أسلوبألفقارئا أو، الحدیثعالم الشعر إلىالروایة یدخل أو
لان ما، كثیرا مما هي في الواقعأكثرات نزیاحمثل هذا القارئ تبدو له الإ، قراءة الزمزیین

أنلذلك فلا بد من ، و الخواص المشتركة لهذه المدرسةإلىغریبا راجع معظمه أویراه جدیدا 
أو، فلا یكتفي بالمقارنة بین النص الذي یقرؤه وبین اللغة القیاسیة، یضیف حدود المقارنة

كتاب الفن أو، یقارن بین شعراء المدرسة الواحدةأنعموما بل یجب الأدببین لغة و بینه 
.التي تمیز كاتبا كم كاتب الأصالةو التفرد الواحد حتى تتبین له جهات

في أية من قبل فرد في الجماعة یمكن اجتیازها بین استعمال اللغهناك هوة لاو 
خطیب أوروائي أواستعمال شاعر ، و بأسرهاظروف عامة مفروضة على جماعة لغویة 

.لها

:في الروایةنزیاحالإ 

، الشاملةو ات الموضعیة نزیاحفیما سبق منها الإنزیاحالإأنواعإلىشرنا أكما 
ات الخطیة نزیاحالإ، و الخارجیةو ات الداخلیة نزیاحالإ، و الایجابیةو ات السلبیة نزیاحالإو 

.الاستبدالیةو تركبیة ات النزیاحالإو الدلالیة ، النحویة، الصرفیةو الصوتیة و السیاقیة 

إنزیاحف، اتنزیاحفالروائیة من خلال روایتها استطاعت توظیف عدد من هذه الإ
لأنهمكنیة فهي استعارة، )1(لیغرس فشله في ارضي" الموضعي متمثل في الاستعارات مثل 

هي التي تغرس الأشجارفالفشل لا یغرس بل الأرضهي و كنى المشبه وصرح بالمشبه به 
.الأرضفي 

. 94ص: ، المصدر السابقروایة بحر الصمت:یاسمینة صالح-) 1(
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حذف المشبه لأنهفهي استعارة مكنیة ، )1("الفراغ و یجلدني الصمت : " أیضاونذكر 
.السوطهي الجلد فالصمت لن یجلد بل و لازمة من لوازمه أعطىو 

كلمة كان یكررها فأكثر، الشامل متمثل في تكرار وحدة معینة في الروایةنزیاحالإأما
ماذا علي ان افعله : " هو الصمت المرهب الذي ساد طیلة الروایة لقوله" سي السعید " 

.)2("التراجع و للصمت الإذعانسوى ، ساعتها

)3(....." ..قبالتيالعمر یترنح و یطاردني الصمت : " أیضالقوله و 

.......".بصمت موجعأخطائيالاثنان یدفعان ثمن أبنائيكان و " 

)4(.............".الفراغو ني الصمت دیجل" 

...........".حركاتها صامتا أتابع" 

)5(....."ارتشف قهوتي بصمت مقدس" 

تخرج أناستطاعت " بحر الصمت " فهنا من خلال تكرار لفظ الصمت في روایتها 
الإجراءاتالشامل یمكن رصده بشكل عام عن طریق نزیاحفهذا الإالمألوفعن 

ات الایجابیة تتمثل في نزیاحالإأما، بأكملهعلى النص الروائي أثرتفهي ، الإحصائیة
القافیة مثلا فقافیة شعر في روایة 

:غیر عمودي لقولهو غیر موحدة لان شعر حر و مختلفة " بحر الصمت " 

عندما تخلصین من البكاء تعالي معي و " 

إليوتعالي 

. 101ص :، المصدر السابقروایة بحر الصمت:یاسمینة صالح-) 1(
. 08ص :المصدر نفسه-) 2(
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إلیكفانا بحاجة ماسة 

)1("ربیعك إلىبحاجة 

.فهنا تعطي جمالیة في النص الروائي خاصة في البنیة الشعریة

رائحة " مثل ، مألوفالاستبدالیة كاستبدال لفظ غریب بدل لفظ و ات التركیة نزیاحالإأما
)2(" انفي إلىالقهوة تتسلل 

.اللصإنماو فكلمة تتسلل غریبة في جملة لان رائحة القهوة لن تسلل 

، ترتیل القرانإنماو فكلمة تراتیل غریبة في الجملة " من تراتیل الفؤاد : " أیضالقوله و 
)3(".وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلاً : " لقوله تعالى

في القارئ تأثیراو شعریة و في هذه الروایة تحدث جمالیة أنواعهاات بكل نزیاحالإف
.بطریقة تلفت الانتباه

":بحر الصمت " دراسة شكلیة لروایة -6

خمسون و تسعة و یحتوي مائة ، عادیةالأوراقنوعیة ، الكتاب هو من الحجم المتوسط
.صفحة

لهذا اعتنت الكاتبة ، تعرضهاو عن غلاف الكتاب فیعد الواجهة التي تحتوي الروایة أما
من ثمة ، و بإعجابهحظى یو حتى یغري القارئ ، و أهمیتهتعي لأنها، و به" یاسمینة صالح"

الذي یكون قادرا على ، فان الناشر یحرص على تنفیذ شروط تصمیم الغلاف الفعال، اقتناؤه
المرونة و فانه یتطلب خاصیتي التناسب ، لتحقیق هذه الغایة، و الاهتمامإثارةو جذب الانتباه 

یساعد على التحكم في حركة أنمن شانه ، بصري ممكنتمركز أفضللتحقیق ، البصریة
.المثیرةالألوانو الصور المحفزة و الفنیة الإبعادذات الأشیاءالعین التي تنجذب نحو 

. 159ص: ، المصدر السابقروایة بحر الصمت:یاسمینة صالح-) 1(
. 154ص :المصدر نفسه-) 2(
. 04الآیة. سورة المزمل-) 3(
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التزمت تلك الشروط " بحر الصمت " من هذا المنظور فان واجهة غلاف روایة 
بقلیل كتب أسفله، و الصفحة اسم المؤلفة لدلالة على جنس الكاتبأعلىفقد كتب في ، بعنایة

في وسط الصفحة أما، كتب اسم دار النشرفي نهایة الصفحة ، و عنوان الروایة بحجم كبیر
وضوح إلىفهي علاقة غامضة لا تشیر ، مفهومةو كتبت الروائیة بعض الجمل غیر واضحة 

.الآخرینتقترب من و تبتعد عنه سعید لابنته جعلها فإهمال، والتناسب بینهم

، ابنتهو هي صورة سعید و امرأةو هذه الجمل غي الواضحة توجد صورة لرجل أسفلفي و 
حتى ، أخرتعاكسه بنظرتها في اتجاه أنهاإلا، اتجاههانظرته الیائسة و رغم اقترابه منها و 

.ابتعادها عنهو اتهامها له إلىعیناها توحیان 

على للدلالةالأزرقاللوحة الفنیة لغلاف الروایة التي ركزت فیها الروائیة على لون أما
.الغامضةسعید نظرا لعلاقتهما و الذي یغرق فیه كل من الابنة البحر

بعدما یلاحظ القارئ ، لها مكانتها في تكثیف الدلالة، اللون یشكل علامة بصریة
أضفىمما ، تناسب تجاوزه، و وتقنیة تدرجه، درجة استخدامهو الأزرقالتركیز على اللون 

الدلالیة مما زاد من درجة و الرمزیة إبعادهلان الذاكرة قد اختزنت ، جاذبیةو إثارةعلى نفسیته 
.على الروایةإقباله

القارئأغوتبعدما ف، روایتهانجد الروائیة تخصص له جانبا هاما في ، الإهداءعن أما
بطریقة فنیة غایتها تعظیم الإهداءصاغت ، المثیرنوانها لفتت نظره للروایة من خلال عو 

...الجرحالوطن اكبر من أنالتي علمتني أميإلى: " الشهداء لقولهاو الأمو الوطن 

الوطن إلىلم یكفوا عن الرحیل عنا جماعات وفرادى و رحلوا و الشهداء الذین رحلوا إلى
"الأولىالجریح اهدي روایتي و الحالم 

إلىإهدائهاثم تواصل الروائیة ، تتكاثر الدلالات في ذهن المتلقيو هنا تتولد المعاني 
صدیقتها 
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أحلامإلى: "ما في الحیاة لقولهاأهمن الوطأنمستغانمي التي علمتها أحلام" 
، هو حریتنا الجزائریة الصعبةالإبداعأن، و الإبداعمستغانمي التي علمتنا ان الكتابة هي 
..."الخرابو الخیانة و الضغینة و مهما بدا فضاء الجزائر مشحونا بالهباء 

لذلك ، "مستغانمي أحلام" بكثیر من روایاتأشبهكانت " بحر الصمت " فروایة 
أحلام" بمبادرة من الروائیة الجزائریة 2001لعام " مالك حداد " حازت هذه الروایة جائزة 

.11/06/2001: الإهداءالصفحة تاریخ أسفلأما، "مستغانمي 

في نهایة الروایة أشارتحیث ، "یاسمینة صالح " روایات أولتعتبر هذه الروایة من 
:هذا بعض ما ورد في التقریرو اللجنة المانحة للجائزة رأي، و علیهاالمتحصلالجائزة إلى

ینطوي هذا التداخل و ، الثورةو الوطن و تتمیز هذه الروایة بالتداخل الجمیل بین الحب " 
قد تجلت براعة المؤلفة في خلق ، و معان عمیقة تمزج الحب بالتاریخو دلالیة هامة أبعادعلى 

كما یتفرد السرد بشاعریة ، شخصیات ذات رموز قادرة على الحفاظ على مرجعیتها الواقعیة
..."مستوى فني لافتإلىمؤثرة ترتقي بالروایة و مرهفة 

ألفاظها، للوطنعبارة عن حلم لوجود صورة مثالیة " بحر الصمت" جاءت روایة 
رفضت الروائیة من خلال روایتها كل ، القارئمؤثرة في وجدان ، الفهمسهلة و بسیطة ، معبرة

".لیبقى شفافا نقیا ، وجهةیحاول تشویه أویشوب الوطن ما
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.شعریة اللغة الروائیة: المبحث الثاني

:تعریف الوصف-1

الطبیب " وصف وصفة"وصف یصف، وصفا، وصفة الشيء یما فیه، علاه :لغة-أ
بلغ أوان الخدمة، وأحسن القیام : بین ما یتداوى به، وصف یوصف، وصافة العلام: للمریض
باعه شیئا وصفه لد بدون أن یراه " واصفة" "الوصافة"و" یصافالإ"والاسم " وصف"بها فهو 
.المشتري

.وصفه" اتصف الشيء"أوان الخدمة الغلام بلغ " یصافاإوصف "

توصف وصفا أو "،تحلى بها: الرجل صار معروفا بحسن صفاته بالصفات الحمیدة-
.وصفه بعضهم لبعض: تواصف القوم الشيء"اتخذ، : وصفة

مسألة أن یصفه له الطبیب، سأله أن یصفه ما یتداوى به، : استوصف فلانا الشيء
ف كالعلم والجمال الأمارة التي یعرف بها مص، النعت، ما یقوم بالموصو " الصفة"

فرقة ینكرون أن الله صفات ولا یقرون إلا بالذات الألوهیة، والواحد " الصقائیة"الموصوف 
المؤنث ....الغلام دون المراهقة ج وصفا ": الوصف"حال الوصف " الوصفة" "صفاتي"

.الطبیب- المعارف بالوصف" الوصاف"وصفة 

المحل الذي یعاین فیه الطبیب المرضى فیصف لهم : المستوصف عند المعامرین"
1.الدولاء

، والوصفة تعني الأمارة ...وقد ورد الوصف في المعجم اللغویة على أنه تحلیة الشيء
قدر الشيء، یقال اتصف الشيء في عین : وزنته وزنا والزنة: اللازمة الشيء، كما یقال

.2احتمل أن یوصف: الناظر

.923ص: 1986، 27، دار المشرق، بیروت، ط "منجد الطلاب: "البستانيفؤاد إفرام-1
.115ص: ، المجلد السادس"معجم مقاییس اللغة"أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریا، - 2
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الوصف : حلاه والها، عوض من الواو، وقیل: صفا وصفةالشيء له وعلیه و : وصف
وصفك الشيء بحلیته ونعته، وتواصفوا الشيء من الوصف : المصدر والصفة الحلیة الشيء

أراد ما تصفونه من الكذب، " وربنا الرحمان المستعان على ما تصفون: "وقوله عز وجل
وما دمیة : ه، قال سیمأمكن وصف: سأله أن یصفه له، واتصف الشيء: واستوصفه الشيء
.معجبة نظرا واتصافا: من دمى مبسنان

إني : اتصف من الوصف، واتصف الشيء أي صار متواصفا، قال طرفة ابن العید
.كبار الحذاقي الذي اتصفا: كفاني من أمر هممت به جار

أي صار موصوفا، بحسن الجوار، ووصف المهر، توجه لحسن السیر كأنه وصف 
ر إذا توجه لشيء من حسن السیرة، قد وصف معناه أنه قد وصف الشيء الشيء، ویقال للمه

:یقال المهر حین وصف، ووصف المهر إذا جاد مشیه، قال الشیاخ

1إذا ما أن لجت، وصفت یداها               لها الإدلاج، لیلة لا هجوع

2"الوصف المصدر، والصفة الجلیة: "وقد عرفه ابن منظور في لسان العرب بقوله

فالوصف من الوجهة المعجمیة هو وصفك الشيء بحلیته ونعته بینما یعني الوصف 
إنما : قد وصف الثوب الجسم: من الوجهة الاشتقاقیة، المتجسد والإبراز والإظهار كان یقال

3نم علیه ولم یستره

هو أحد الظواهر الأسلوبیة التي تمیز الأعمال الأدبیة، حیث یعتبر : اصطلاحا- ب
سرد ضرورة لا مناص منها له، إذ یمكن أن نصف دون أن نسرد، ولكن لا الوصف في ال

یمكن أن نسرد دون أن نصف، فالوصف هو الذي یحدد مسار السرد، وذلك ممن خلال 
وصف الشخصیات ووصف الأماكن التي دارت فیها الأحداث، ووصف الحركات والألبسة 

.642ص: المجلد الخامس، المرجع السابق: منظور، لسان العربناب- 1
.356ص: ، المجلد السابع1،1992، دار الصادر بیروت، ط"لسان العرب"ابن منظور، - 2
، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، الكویت، "بحث في تقنیات السرد(، "في نظریة الروایة"عبد المالك مرتاض، - 3
.243ص: 1998ط، .د
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ولا ینهض الوصف بوظیفته والمظاهر، أي أنه یعمل على تقدیم التوضیحات للمتلقي،
السردیة حتى یشمل المناظر الطبیعیة والأخبار الخارجیة، كالریح والشمس والقمر واللیل وما 
فیه من ظلام، ووصف الأمكنة الحضریة كالشارع والأحیاء والمساحات، ووصف الأمكنة 

سارد كي لا الوصف على الیطغىكما أنه لا ینبغي أن ،الطبیعیة كالجبال والسهول والأنهار
1یعرقل نماءه ولا بناءه

هو ذكر الشيء إنماالوصف " نقد الشعر"وعرف أمة بن جعفر الوصف في كتابه
المركبة من الأشیاءلما كان أكثر وصف الشعر إنما یقع على و الهیئات و من أقوال یةماض
2یمثله للحسن بنعمتهو روب المعاني كان أحسنهم وصفا من أتى في شعره ض

الوصف هو ذكر الشيء كما هو بهیئة وحاله دون زیادة أو نقصان كما وعلیه فإن 
یتضمن سواء بطریقة يجینت لد كل حكارر ییعتبر عنصر هاما في العملیة السردیة یقول ج

أو سبب شدید التغیر أصنافا من التشخیص أو أحداث ما یوصف بالتحدید سردا متداخلة
وهو ما ندعو في .الأشخاصیتضمن من جهة أخرى تشخیصا لأشیاء أو و هذا من جهة 

.3یومنا وصفا 

لا یمكن لأي سرد في النص أن یستغني عن الوصف بینما نجد العكس مع الوصف 
المكون الوصفي النص السردي هو مكون لغوي أو من و الذي یستطیع الاستغناء عن السرد 

إذا شابه فهذا و یشبه عالم الواقع وقد یختلف عنه كلمات وهذه الكلمات تشكل عالما خیالیا قد
الشبه خاص یخضع لخصائص الكلمة التصویریة فالكلمة لا تنتقل إلینا عالم الواقع بك تشیر 

العلامة بین عالم الروایة یوضح المثلث الدلاليو تختلف صورة مجازیة لهذا العالم و إلیه 
.یلي وعالم الواقع المتخ

.تحلیل الخطاب السردي معالجة تفكیكیة سنمائیة مركبة الروایة ،ینظر عبد المالك مرتاص- 1
.41ص: ، ه1320، 1ط،مطبعة الجوانب قسنطینة" نقد شعر"دامة لبن جعفر أبو الفرج ق- 2
م 32000المركز  الثقافي العربي دار البیضاء المغرب طالأدبيالنص السردي من منظور النقد بنیةحمید حمداني - 3

78ص 
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المدلول عالم الروایة 

"الوصف"الدال المشار إلیه

ول هو العالم لالمدو فإذا اعتبرنا أم الدال هنا التي تشكل العالم المتخیل هو الوصف 
قد یكون أیضا عوالم و الخیالي الذي یخلق في ذهن القارئ فالمشار إلیه قد یكون عالم الواقع 

ي عالم الحقیقة فالوصف هو أداة تشكل المكان خیالیة من صنع خیال الكاتب ولا وجود لها ف
الأشیاءهو خطاب یصف مكان من غیر تدخل الزمن فیه وهو كاشف اصطلاحافالوصف 

ولغتها وهو أیضا شكل من أشكال القول ینبئ عن كیف كذا یبد شيء ما یشتمل استعمال 
الانطباعات ومن و النفسیة الأمزجةو المناظر و الأماكنو الحیوانات و الناس و الأشیاءالكلم 

1الدلالة على نفسيو للوصف هي تصویر ونقل انطباع حسي الأولیةالأغراض

جعفر للوصف هو الوصف إنما هو ذكر بن ىبتعریف قدامیستعینونوبعض نقادنا 
الموصوف الأشیاءالهیآت ولما كان أكثر وصف الشعراء إنما یقع و الشيء بما فیه أحوال 

یمثله للمس بنعته و أولاها حتى یحكیه بشعره و المركب منها ثم بأظهرها فیه 

مرتاض عنه یعني فعل وصف في الأستاذویقول الغربیینأما مفهوم الوصف عند 
استحضار شخص ما أو شيء ما كتابیا أو شفویا ونلاحظ أن و بعض المعاجم الفرنسیة 

ب أیضا لا یكون قائم بذاته منعزلا مستقلا متمكنا وكما هو لدى العر الغربیینالوصف لدى 
الأسلوبفي متیازيالاالوضع بنفس  بمكانته في الكلام وحده لا یستطیع إذ یتمتع بهذا 

فهو أسلوب إنشائي یتناول ذكر لكنه قائم بفضل علاقته مع شيء آخر و سلبة جمیعا والأ
.2في مظهر الحسي ویقدمها للعینشیاءالأ

.376ص:1997، 3ط،كمال مصطفى مكتبة القاهرة" نقد الشعر"قدامة بن جعفر - 1
.377ص :م ن- 2
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إبداعیا فإن إیاهالناس المفهوم الوصف وتعاملهم معا وممارستهم تداولعلى الرغم من 
والدیه اصطلاحاتهم قلیل وبدوا انه فات البلاغین العرب الذین فكروا فیه معرفیا وتوقف

ف من حیث هو مكمل لمتبوعة ومن صبین الو اومنهم الشیخ عبد القاهر الجرجاني أن یمیزو 
من أجل النهوض بوظیفة دلالیة معینة ومن حیث هو حیث ما یرد عبر الكلام في جملة 

1أسلوبیة اللغةو مظهر أسلوبي فوظیفة الوصف تدخل ضمن جمالیة الخطاب 

:وظائف الوصف

والوصف یقوم في هذه الحالة یعمل تزیني وهو یشكل استراحة في وسط : جمالیة-1
.يالحكلا ضرورة له بالنسبة لدلالة السردیة ویكون وصفا خالصا الأحداث

وقد الوظیفیتینأي أن تكون للوصف وظیفیة رمزیة بین :توضیحیة أو تفسیریة-2
:بین الوظیفتین السابقتینتتراوحأربعة للوصف كلها أشكالاعدد جان ریكاردو 

الوصف أشكالأن یكون المعنى محددا للوصف الذي یأتي بعده وهذا أضعف -
أن یأتي الوصف سابق لمعنى من المعاني ضروریا في سبق لحكي -
التصریح بالمعنى إلىالوصف نفسه حالا على المعنى في ذاته حاجة أن یكون-

.سواء قبله أو بعده
الروائیة الأشكالوهو وصف یسیطر على بعض : أن یكون الوصف خلاقا-

2المعاصرة علة مجموع الحكي وذلك على حسب السرد

: المكانو الوصف 

إذا كان السرد یشكل أداة الحركة الزمنیة في الحكي فإن الوصف هو أداة تشكل صورة 
الآخر و المكان ولذلك یكون للروایة أیة روایة بعد أن أحدهما أفقي یشیر إلى السیرورة الزمنیة 

ط .الكویت، د، الأدبو الفنون و في نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد المجلس الوطني الثقافة ،عبد المالك مرتاض- 1
.243ص 1998

.79ص: ، المرجع السابقالأدبيالسردي من منظور النقد نصبنیة الي،حمید لحمدان- 2
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وعن طریق التحام السردي الأحداثعمودي یشیر إلى المجال المكاني الذي تجري فیه 
:توضیح ذلك من خلال الشكل التاليینشأ فضاء الروایة ویمكنالوصف و 

أن الروایات تتفاوت في تحدید دور الوصف بالنسبة لتصویر المكان فإذا كان الوصف 
فإن الوصف في الأبطالفي الروایات الواقعیة یهتم بتحدید المجال العام الذي یتحرك فیه 

بالإضافة إلى ذلك یصل إلى الدقة المتناهیة في قیاس المسافات أصبحالروایات الجدیدة 
تقدم وكأنهاكما یرى البعض تبدو هروب غربیلانآللمكان فروایات عن هندسة حقیقیةبحث 

تشترك الوقفة الوضعیة مع المشهد في الاستعمال 1الملفوظ الحكائي بواسطة إشكالیة هندسیة
أي في تعطیل زمنیة السرد وتعلیق مجرى القصة الأحداثعلى حساب الزمن الذي یستغرقه 

یفترقان بعد ذلك في استقلال وظائفهما وفي أهدافها لكنهما و لفترة قد تطول أو تقصر 
.الخاصة

ویمكن التمییز منذ البدایة بین نوعین من الوقفات الوصفیة الوقفة التي تربط بلحظة 
معینة من القصة حیث یكون الوصف توقیفا أمام شيء أو عرض یتوافق مع توقف تأملي

قصة التي تشبه إلى حد ما محطات وبین الوقفة الوصفیة الخارجة عن زمن الهللبطل نفس
.استراحة یستعید فیها السرد نفسه 

.81- 80ص :، المرجع السابقالأدبيالسردي من منظور النقد نصبنیة الي،حمید لحمدان- 1

فضاء الروایة

بعد أفقي زماني دي
عمو

ي 
كان

د م
بع
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هكذا یتحدث جنیت مثلا عن وظیفتین مختلفتین نسبیا من وظائف الوصف التي روج و 
فهي الأولىنهایة القرن التاسع عشر أما ىالكلاسیكي من هومیروس إلالأدبيلها التقلید 

قلیدیة التي كانت تصنف الوصف ضمن زخرف الوظیفة التزینیة الموروثة من البلاغ الت
لك مجرد وقفة أ استراحة للسرد ولیس له ذالخطاب أي كصورة أسلوبیة وتعتبره تأسیسا على 

سوى دور جمالي خالص أما الوظیفة الكبرى الثانیة فهي الوظیفة التفسیریة الرمزیة التي 
ي العرض أي أن عنصرا أساسیا فو تقضي بأن یكون المقطع الوصفي في خدمة القصة 

.1یكون في نفس الوقت سببا ونتیجة

المؤثرات و فالوصف حافظ دوما على روابط ذات امتیاز مع مختلف البیانات الحكائیة 
ف الوصو الرغم من أن السرد بللملفوظ الروائي وعلى رأسها علاقته بالسرد الروائي فالأسلوبیة

یؤدیان وظیفة نصبة واحد و هتین لأنهما یتكونان معا من الكلمات یعتبران عملیتین متشاب
فإنهما مع ذلك یختلفان من حیث الهدف فالسرد یشكل التابع الزمني هنا مبعث العلاقة 

عن الآخر وقد عمل لوكاش في التعارضیة التي تباعدها بینهما وتجعل الواحد منهما بمعزل
ارض هذا بین ما هو سردي وما هو وصفي عبر ات هذا القرن على تقویة طابع التعنیثلاث

إحراجاتخذ فرصتین مما اسماه و الطبیعیة و تحلیلاته للأنساق الحكائیة في الروایة الواقعیة 
2البورجوازي الأدبتاریخیا قدیما قدم إحراجاالكاتب بین أن یحكي أو أن یصف ورأى فیه 

إعدادأساسیة في و لتي هي ضروریة المساعدة او التركیز على جملة من العناصر التكوینیة و 
.الخ...الشفافیة و الضوء و المقطع الوصفي وتحقیق وجود كالمكان الرؤیة 

المشهد یشكلان استطراد وتوسعا في زمن و وقد تصبح بالفعل بأن من الوقفة القصة 
بسبب أن كل منظر یمكن أن یصبح لدیها مناسبة الأولىالخطاب على حساب زمن القصة 

.176ص: المرجع السابقحمید لحمیداني، بنیة النص السردي،- 1
.177ص : م ن- 2
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الثاني لأنه یمدد و زمن القصة على الاستمرار إعاقةبالتالي و الوصفیة الأنساقلتشغیل 
1یجعلها تتباطأ في سیرها فذا على حركة السرد ومناهضة لوتیرته  المتسارعةو الأحداث

"بحر الصمت"الوصف في روایة 

توزع الوصف في هذه الروایة یشمل مساحة كبیرة داخل هذا العمل الروائي وفیما یلي 
یعینه :"حمزة في هذا المقطع" واصفا"عن ذلك حیث یقول السعید الأمثلةسنقدم بعض 

2..."الأشقررقاوین، وبشرته البیضاء، وشعره ز ال

صهب، وسختها وماكرة بشعرها الأتبدو لي دائما تافهةنت كا" ویصف زهرة قائل
3..."عینیها الماكرتینو الشاحبة 

":قاسملب"ویقول في هذا المقطع واصفا لنا 

4..."عیناه تراقبان حركاتي بینما جسمه الضخم ینز بالعرق"

:ویصفه في مقطع آخر بقول

5.."نذلیبدو شاحبا وشریرا داخل صمته الكتان

:عندما عثروا علیه مرمیا في الحقل بقوله" بلقاسمویصف 

6"كان الطفل بشع الوجه ضخم الشكل

:وفي مقطع آخر بقوله

7"الضخم وعینیه البارزتین وابتسام الحاقدةكنت مصعوقا أمام جسمه "

.193ص: المرجع السابقحمید لحمیداني، بنیة النص السردي، - 1
.13ص : ، المصدر السابقروایة بحر الصمت:یاسمینة صالح-2

.17ص،المصدر نفسه- 3
.19ص،المصدر نفسه- 4
.20، صالمصدر نفسه- 5
.21ص المصدر نفسه- 6
.22ص: المصدر نفسه- 7
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:في هذا المقطع" الشیخ عباس" لنا كما یصف

لحیته الصهباء ومشیته المتعالیة التي تثیر و رأیت الشیخ عباس یدخل بعباءته البیضاء 
1"الدهشة حقا

القصیرة الأكمامذي الأبیضكان واقفا أمامي، بقمیصه : "ویقول في وصف المعلم
2"ووجهه الهادئ المبتسم الجريءالأسودبنطلونه و 

: ویصف في مقطع آخر رجلا فیقول

مدور الوجه، غلیظ الشاربین قاسي النظرة بالرغم من ضحكاته المجلجلة " السي علي" 
3"التي لا تفارق كلامه

:بعد أن كان یتردد إلى بیته لیلا متسللا" السي عمر" یقول واصفاو 

لمدسوستین داخل حیب ت بالخوف یداهم قلبي بیدیه اكان یقف صامتا وقلقا فجأة شعر "
4اسود، وجهه الحازممعطفه الصوفي

ماكرة ولذیذة وكنت مبهورا ،كنت جمیلة" في هذا المقطع " جمیلة"ویصف محبوبته 
5:وساذجا على حافة البكاء 

:وفي مقطع آخر

ها وابتسامتها هي بالذات بتفاصیل وجه،وكما رأیتها فهات أنها هي التي كنت أنتظرها"
6"ماي"الواضح العذبة یعنیها وفستانها الربیعي المغزول لأجل 

حبوبته فیقول ویصف عینا م

.30ص: ، المصدر السابقروایة بحر الصمت:یاسمینة صالح- 1
.27ص،المصدر نفسه- 2
.36ص: المصدر نفسه- 3
.43ص ، المصدر نفسه- 4
.53ً◌ المصدر نفسه- 5
.53ص: المصدر نفسه- 6



"بحر الصمت"بنیة اللغة في روایة :                                                    الثالثالفصل

- 165 -

1"ان كعشب عذري قرأت فیهما غامضااتعیناها خضرو "

:وفي مقطع آخر

الماكرة الدافئة اللذیذة الجارحة؟ةمن أنت أیتها المشاغبة الشقی"

:فیها في بیت عمرویقول في وصف الغرفة التي كان جالسا 

2"تركتني في غرفة بدت لي باردة وضیفة"

:لمقابلته" سي عمر"ویقول في وصف الرجل الذي أرسله

كان رجلا قد یجاوز مرحلة الشباب بسنوات قلیلة فتبدوا الشعیرات البیضاء على "
صدغیه كأنها عمر جدید من الوقار كان طویلا كعمود كهرباء ومع ذلك كانت في ملامحه 

3.."ة أضفت علیها ابتسامة الخجولة طمأنینة مدهشةوسام

4"صوفي وسحنة قاسیةهوكان مدثرا ببرنوسالأربعةقال أحد "ویصف الرجل قائلا 

:رویقول في وصف جعف

5"كان صامتا ونحیفا ذا عینین لا تهد آن أبدا" جعفر"كان معنا في الفرقة رجلا یدعى "

5"أبدا

:ویصف صاحبه الرشید بقوله

صا مدهشا طویلا وممتلئا مدور الوجه وسیما بشاربه الصغیر وعینیه كان الرشید شخ
6التواضع و المفعمتین بالطیبة 

.53ص: ، المصدر السابقروایة بحر الصمت:یاسمینة صالح- 1
.55ص،المصدر نفسه- 2
.6ص،المصدر نفسه-3
.81ص، المصدر نفسه-4
.84ص،المصدر نفسه-5

.85ص، المصدر نفسه- 6
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:وفي مقطع آخر

1"كان وسیما جدا.....كان هادئا شاردا ومبتسما في رقة مدهشة"

:وفي مقطع آخر

2"كان صامتا وخجولا وشرسا في نظراته"

:ونصف لنا حاله وحالة الرشید وهو میت فیقول

ائرا متألما كان الرشید ممددا كأنه لم یمت ححاولت الوقوف على قدمي فلم أقدر كنت "
"كأنه نام بعد سفر متعب بدت ملامحه هادئة ومرتاحة

:الأخیرةویصف عمر یلفظ أنفاسه 

نظرة مدهشة مملوءة بالصفاء كان یبدو هادئا ومرتاحا حتى عندما نطق بصوت متعب "
3"وضجر

4"انت عنیدة ومتحدیة ومغرورةك: ویصف ابنته بقوله

:وفي مقطع آخر

5"الجبین العاليو هذا الوجه الوسیم الواثق من نفسه هاتان العینان الوضاحتان "

:لغةتعریف التكرار 

كره وكر بنفسه یتعدى ولا یتعدى والكر مصدر كر علیه یكر :الرجوع یقال: الكر: كرر
أعاده مرة بعد: ورجل كرار ومكر وكذلك الفرس وكرر الشيء وكركرهاكرا وكرورا وتكرار 

ات ویقال كررت علیه الحدیث وكركرته إذا رددته علیه وكركرته ر الجمع الكو الكرة المرة و أخرى 

.88ص: روایة بحر الصمت، المصدر السابق: یاسمینة صالح1-
.96ص ،المصدر نفسه2-

113.ص: المصدر نفسه 3

113ص: المصدر نفسه 4

.144ص،المصدر نفسه 5
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ج النكرة بمعنى ر ع على الشيء ومنه التكرار ابن بز الرجو : عن كذا كركرة إذا رددته والكر 
تفعال؟و مابین تفعال و التكرار وكذلك قال أبو سعید الضریر قلت لأبي عمر 

المكرر من الحروف الراء وذلك لأنك إذا وقفت علیه و وتكركر الرجل في أمره أي تردد 
بحرفین والكرة البعث الإمالةرأیت طرف اللسان بتغیر بما فیه من التكریر ولذلك احتسب في 

ه تیء بنفسه عند الموت وحشرج فإذا عدبعد الفناء وكر المریض یكر كریرا جاوتجدید الخلق
وقیل الحشرجة ولیس بها وكذلك هو من الخیل في " الحشرجة"الكریر و قلت كره یكره إذا رده 

ه والكر  قید من لیف أو خصوص ففي جو الإنسانصوت یردده : الكركرةو صدوها یكر كریر 
عد به على النخیل وقد جعل العجاج الكر حبلا تقاد تقادیه الحبل الذي یص: والكر بالفتح

الكركرة تصریف الریح و الآبارالكر من أسماء و العشي و داة غالقرتان وهما ال: السفن والكرتان
السحاب المكر موضع الحرب والكراكر كرادیس الخیل والكركرة وعاء قضیب العبید والتیس 

1والثور

:التكرار اصطلاحا
سردیة كانت أو غیر الأدبیةالأعمالإن التكرار من الخصائص اللغویة التي تلتزم 

بالإطالةالأعمالوغالبا ما یكون عندما تبتسم هذه الأدبیةسردیة فهو یعتبر أحد السمات 
:منهالأسبابویكون ذلك 

التبحر أو لضیق الموضوع المطروح فیكون و أن اللغة لا تسعف الكاتب بالسعة -1
.التكرار لابد منها

في الأفكارأن طبیعة الموضوع المعالج تقتضي تكرار معان بعینها لتوظیف هذه -2
.مواقف سردیة معینة

إلا أنه یصنف علیها بالألفاظاللغوي وذلك حینما یقوم بالتلاعب هلكل كاتب معجم-3
2الأدبیةالأجناسالشعر وغیر ذلك من و الرسائل و المأثورة الأقوال

.707.708ص :المرجع السابق،لسان العرب المجلد الثالثالأنصاريابن منظور - 1
:المرجع السابق،تحلیل الخطاب السردي معالجة تفكیكیة سمیائیة مركبة لروایة زقاق المدق،ینظر عبد المالك مرتاض- 2

.268ص 
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قریر المعنى في النفس لقوله تعالى كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف وتالتأكید-1
"تعلمون
وقال الذي آمن :"ة المخاطب لقبول مضمون المخاطب كقوله سبحانه وتعالى ینملا-2

1قوم إنما هذه الحیاة الدنیا متاع قوم اتبعون أهدیكم سبیل الرشاد یایا

م ابن الكریم ابن الكریم كریالتنویه بشأن المتحدث عنه أو النیل منه كقولهم ال-3
إسحاقنیوسف اب
2التحسرو المبالغة في التوجع -4

:التكرار في الروایة

العبارات فتكرار و كبیرة داخل النص الروائي منها تكرار الكلمات ورد التكرار بصفة
"حین نحب مرة" الكلمات تكمن في وقل ابنة السعید في شعرها 

تشجرا سیند كرانا إذ نمیلالأشیاءتصیر 
حین نحب مرة

الأسرارتستعید الزنابق قدسي 
وفي البحر أواس النخیل 

3حین نحب مرة

"عثمان"فهذا الشعر بحسب أبوها كان موجه لصدیقها 

لموت الوطن أمانة تذكر دائما ش اي صدیق السعید عندما كان علي فراوكذا قول عل
4؟؟"الحب لا یعترف بالهزیمةكما أن الرشید من قال لي یوما، هذا

مطبعة الانتصار الجامعة ، ة العربیة المعاني البیان البدیعفي علوم البلاغ، ويتیعلي سعد الشعیسى علي العكوب- 1
.335ط، ص، د1993،مصرالإسكندریة، المفتوحة

.336ص :نم- 2
.152ص :روایة بحر الصمت، المصدر السابق: یاسمینة صالح- 3
.105ص :المصدر نفسه- 4
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ثم تحدث عن صداقته له عندما كان یوما صدیقا له فصار بعد ذلك وأحترم رجلا یحب 
امرأة ویحلم بها حیا وشهیدا؟ امرأة هي أنت؟

1یا إلهي كم كنت سيء الحظ؟

وعند موت ابنه الرشید وكان یردد عبارة مات ابني كنت مصدوما من هذه الفكرة وأنا 
ربة قویة على رأسي أتلقاها كض

التحسر على مت ابنه رشید ویؤكد و كان على شدة التوجع 2هل بكیت حقا؟...مات ابني
.على مكانته في قلبه

العربي الذي مكث عنده أیاما وهو السبب الذي دفعه إلى الالتحاق الأخثم تحدث عن 

وابتسم ......بصحبة رجل آخر له وجه طفل شقي ومغامر إذنبالثوار قال جاء الرجل 
3..."ي ومغامرقالعربي ابتسامة طفل ش

لأما تكرار الكلمات فتتمثل في وصف السعید عمدة القریة قدور وكرهه الشدید له قا
قدور قائدا  بحق كان قائدا لأنه لم نجد من ینافسه في هزة البرنوس أو في هزة الرأس ناك
لك تمام المعرفة لیس بموجب موقعه من الناس بل لأن الناس قلبوا المعرفة لیس كان یعلم ذو 

4....لوا بهببموجب موقعه من الناس كل الناس بل لأن الناس ق

أننيقال اعرف نفسه نذلافسعید الذي عاش تعیسا في قریة معدمة لذلك كان یعتبر 
ة رسمیة وحقیبة ذلالیوم تحمل بالزمن صارتالنذالة تطورت مع ....نذلا أیضا ولكن 

....ودبلوماسیة صارت النذالة حضاریة 

5"أنا اعترف بنذالتي فمن ذا یستطیع الاعتراف بها بینكم؟

.103ص: روایة بحر الصمت، المصدر السابق: یاسمینة صالح- 1
.95ص: المصدر نفسه- 2
.82ص: المصدر نفسه- 3
.16ص: المصدر نفسه- 4
.23ص: المصدر نفسه- 5
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وتكشف بداخلي : فكان من حین إلى آخر یتحدث عن خوفه في الروایة إزاء الثورة قال
د أن الخوف لم یكن كنت خائفا جدا، بی...ث بعد ذلكدعن ذلك الشعور بالخوف إزاء ما یح

ثم 1..."مدهشبإتقانمربوطا إلى الحرب نفسها، بل إلى المجهول الذي حاصر حیاتي 
لم تكن الثورة تعنیني مباشرة، كنت أنظر إلیها على أساس أنها وجهة : "تحدث عن الثورة قال

لى نظر بعض الرجال إزاء وضع معین ولم یكن سهلا الاقتناع بعدئذ بفكرة أن الثورة تقدر ع
لم أكن لا أقبل أن یصبح الزندیق قدیسا بموجب ...غسل أنام الناس، لمجرد انتسابهم لها

2..."آیة ثورة كانت. انتمائه إلى الثورة

الثورة التي تقدر على إثارة كل هذا الخوف في ...فجأة أحسست بالتعاطف مع الثورة"
3..."نفس العمدة لا بد أن أحییها تحیة إجلال

: عندما حاول أن یدفعه للانضمام إلى الجبهة حیث قال" عمر"هثم تحدث عن صدیق
مقتحما زمني الرتیب دونما اعتذار مسبق على كل الانكسارات التي جاء بها في " عمر"جاء "

لم أفهم أبدا لماذا یختارني أنا بالذات؟ أنا دون سائر الناس؟ أثره القدر الذي رماه ...حیاتي
متحدثا عن 4"لیكون سجیني ونهایتي وانكساري المطلقفي طریقتي؟ القدر الذي اختاره 
الثورة، هي ابنة الظلم، بینما نحارب، فیجب أن ننسى : "الحرب التي أرعبته وشغلت باله

من كان لیناقش ماهیة الثورة عندما یتحول الشعب إلى مطالبي بالأرض، بالحریة، "، "الدین
5"ل تسمعني یا ابنتي؟الحرب قصة عجیبة في حیاتي، ه...بالحیاة، بالحق،

بعدها تحدث عن العمدة بأنه واحد من الذین استفادوا من وجود فرنسا في الجزائر، 
كنت أتساءل مرعوبا، ...تلك الوطنیة المقدسة سنین في غمرة التسارعات شخصا كالعمدة"
لكن سرعان ما أتذكر أن العمدة والثورة " لماذا لت تجلي الثورة إلیها شخصا كالعمدة مثلا"

.25ص:روایة بحر الصمت، المصدر السابق: یاسمینة صالح- 1
.25ص: المصدر نفسه- 2
.27ص: المصدر نفسه- 3
.33ص: المصدر نفسه- 4
.40ص: المصدر نفسه- 5
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وجه الأرض منذ عرفت أن العمدة عدو للثورة، مثلما هي الثورة عدوة خطاب لا یلتقیان على
1..."له

ماي الربیع الموشح بأحلام الطبیعة المغمسة في : قال" ماي"ثم تحدث عن شهر 
ذاكرة ...الذي تحمل ذاكرته على عاتقها أحزان شعب كامل" ماي"فسیفساء الألوان، هو نفسه 

یست مجرد مدن بقدي ما هي عنفوان عشق حمیم وطن تشهد أن قالمة، خراطة، سطیف، ل
إلى أن تحدث عن القهوة العاصمیة التي عشت 2...:على ضفة بحر تسكنه حوریة خالدة 

تي قال رأیتها تعود إلي صینیة القهوة المرشوشة بماء الزهر قهوة أعادتني عشرة لفیها طفو 
حب؟أعوام إلى وراء إلى العاصمة فشلت فیها دراستي وربحت فیها بال

فقط العاصمة كانت قادرة على استدراج الفرح الحمیم هكذا ببساطة قهوة تفتح شهیة 
.الكلام بلا تصنع أو ریاء

هكذا هي لغة الوطن الذي لا یحتاج إلى أكثر من فنجان قهوة مرشوشة بماء الزهر 
3لیسكر حواجز العمر في لحظة إنسانیة جمیلة و لیعرف في دفء المشاعر 

بضبط من العاصمة الذي یعود و على تأكید معناه أنه ذا أصل جزائري فتكرار هنا كان 
.نسبه إلیهاو حیاته و تاریخیة 

الجبن لم یكن یعني أبدا موقفي ...." أنا حقا جبان"بعدها تحدث عن موقفه الثورة قائلا 
الفاضح من الثورة بل كان جبني عبارة عن خضوعي التام لتلك الثورة التي لم أرها سوى على 

4"رجال فهموا الحیاة كما لم أفهمها أناشكل

حبیبته ومن جهة أخرى تعني وطنیة و ني زوجته عإلى أن تحدث عن جمیلة التي ت
جبلي الوحید الذي لا یقل شموخا و تماما كما كانت جمیلة بالنسبة لي وطني الخاص "بلاده و 

.48ص:، المصدر السابقروایة بحر الصمت:یاسمینة صالح- 1
.49ص: المصدر نفسه- 2
.53ص ، المصدر نفسه- 3
.71ص: المصدر نفسه- 4
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صغیرا في معادلة فوحدهم الشهداء هم الأبریاء من كل ذنب كنت رقما وقال1عن الأوراس
الجزائر التي كان لها وجهك سیدتي وحدي كنت أرى الوطن فیك ...معقدة اسمها الجزائر

.2ووحدي آمنت بك وكان علي أن أفوز بك وحدي 

كما یكمن التكرار في شعر ابنة سي سعید 

هناك مدینة مكتظة بأحلام الهاربین من الموت

هناك تعب في الوجود 

حیرة الأمهات  الآبهاتهناك هموم الآباء و 

3...هناك جداریة من السلام بالضغینة

. فتكرار كلمة هناك تأكید على وجود كثیر من الأحداث التي شغلت بال ابنته

:تعریف الرمز لغة-4

تصویت خفي باللسان كالهمس ویكون تحریك الشفتین بكلام غیر مفهوم باللفظ : الرمز
بالشفتین وقیل الرمز إشارة وإیماء بالعینین والحاجبین ارة ن غیر إبانة بصوت إنما هو إش

والشفتین والفم والرمز في اللغة كل ما  أشرت إلیه مما بیان بلفظ بأي شيء أشرت إلیه بید 
ألا "أو بعین، ورمز، یرمُز، یرمز، رمزا، وفي التنزیل العزیز في قصة زكریا علیه السلام، 

".تكلم الناس ثلاثة أیام إلا رمزا

الفاجرة رمَّازةغمازة أو قیل ال: رمَّازةزته امرأة بعینها ترمزه رمزا، غمزته وجاریة ورم
ترمز بفیها تغمز بعینها، وقال : أيرمَّازةمشتق من ذلك أیضا، ویقال للجاریة الغمازة بعینها 

.من النساء وهي الفاجرةرمَّازةالأخطل في ال

.85ص :روایة بحر الصمت، المصدر السابق: یاسمینة صالح- 1
.85ص ، المصدر نفسه- 2
.150ص ، المصدر نفسه- 3
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هاهنا رمَّازةال: من یستمیلها قال شمرمالت لرمَّازةأحادیث سداها ابن حدراء فرقد و 
لأنها ترمز بعینها، ورجل رمیز الرأي ورزین رمَّازةالفاجرة التي لا ترد ید لامس، وقیل للزانیة 

العاقل التحنین الرزین الرأي بین : الرأي أي جید الرأي أصیله، من اللحیاني وغیره، والرمیز
.البحر: ، وقد رمزه والرموزرمَّازةال

سلاجم : كثیرة التحرك أنشد ابن الأعرابي: تحرك، وإبل مرامیز: الرجل وترمزوإرتمز
الطویل الألحي 1الألحي مرامیز الهام، قوله سلاجم الألحي من باب أشفى المرفق، وإنما أراد

زال : فأقام الاسم مقام الصفة، وأشباهه كثیرة وما ارمأز من مكانة أي ما برح، ومرمأز عنه
.خرزت منها القفاي أرتمز: أي اضطرب منها وقالوارتمز من الضربة

إذا كانت ترتمز من نواحیها رمَّازةوترمز مثله، وضربه فما ارمأز أي ما تحرك وكتیبة 
.وتموج لكثرتها أي تتحرك وتضطرب

.الحزم والتحرك: والرمز والترمیز في اللغة

.ريم مكانه لا یبرح أنشد ابن الأنبااللاز : والمرمئز

.الجد والترمیز      إرامة الجدایة النفوریریح بعد 

.قال الترمیز من رمزت الشاة إذ هزلت وارتمز البعیر

.تحركت أزآد لحیه عند الاجترار

هو انفوي الشدید، : الذي إذا مضغ رأیت دماغه یرتفع ویتسقل وقیل: والترمیز من الإبل
زائدة، وأما ابن جني فجعل وهو مثال لم یذكه سیبویه وذهب أبو بكر إلى أن التاء فیها 

.رباعیا

.شحمتان في عین الركبة: والرمزتان

.لزم مكانه: انقبض، وارمأز: ورمز الشيء یرمز وأرمأز
جمال الدین أبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور الأنصاري الافریقي المصري، المجلد الرابع، دار الكتب العلمیة، - 1

.2005، 1بیروت، لبنان، ط
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فلان رمیز إذا كان كبیرا في فنه، أنشد : الكبیر یقال: الكثیر الحركة، والرمیز: والرمیز
:ابن الأعرابي

1.الترمیزإنا وجدنا ناقة العجوز       خیر الناقات على

:الرمز اصطلاحا

الرموز هي تلك الصور التي تسیطر على أعمال مؤلف ما، أو مدرسة أدبیة ما، أو 
بأنها الأشكال والمجازات المتكررة التي تتعرف فیها ثقافة بأمر ما على ذاتها، أو صور 

2ثقافیةالنماذج البدئیة الكبرى التي تتقن بها الإنسانیة، یصرف النظر عما بینها من فوارق

الرمز الأدبي من حیث الجوهر بینة لفظیة افتراضیة بكلمات أخرى، إنه افتراض لا 
تقریر وفیه التوجه نحو الداخل أهم من التوجه نحو الخارج الذي یتعلق بعلامات ذات وظیفة 
انبساطیة وواقعیة، إن فهم الرمز على هذا النحو یجعله یوفر مفتاحا هو منطقیا لتأویل خط 

لقصصیة، تجتاز الرموز حیث توضع في سیاقات أدبیة مناسبة بالفعل سلسلة من الطرز ا
یمكن مقارنتها بالمعاني الأربعة الواردة في التفاسیر الانجلیزیة القروسطیة والتي " الأطوار

.أعاد صیاغتها على نحو بدیع هنري دي لوباك

ول في هذه الذي تطلق علیه تسمیة الحرفي، یتفق مع المعنى الأ: الأولالطور 
التأویلیة المتوازنة ویعرف بتناول الطبیعة الافتراضیة للبنیة الشعریة تناولا جادا، إذ یعني فهم 

.قصیدة حرفیا وفهم كل شيء یدخل في تكوینها

الذي یدعى الشكلي ویستحضر المعنى الإمثولي للتأویل التوراتي، : الطور الثاني
یعة من دون أن تفقد أي شيء من خاصیتها تحصل القصیدة على بنیتها من تقلیدها الطب

الافتراضیة، یستمد الرمز الطبیعة صورا تقییم علاقة جانبیة وغیر مباشرة بین الأدب كله 
.والطبیعة، لا یكون بفضلها قادرا على امتاعنا فحسب ولكن على إرشادنا أیضا

.53ص : المرجع السابق،جمال الدین أبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور الأنصاري الافریقي المصري- 1
، الدار البیضاء، 2الخطاب وفئض المعنى، تج سعید الغانمي، المركز الثقافي، العربي، ط، "نظریة التأویل"بول ریكور، - 2

.95ص: م2006المغرب، 
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النزعة یتعلق بالرمز بصفته أنموذجا بدئیا یجب ألا نتعجل إدانة: الثالثالطور 
الیونغیة، الكامنة في النقد النموذجي البدئي المختص بهذه المرحلة، ما یؤكد هذا الصطلح 
أولا هو تواتر أشكال لفظیة بعینها تنبع من الجانب القابل للتوصیل على نحو بارز في الفن 

إن هذا التواتر هو ما یسهم في توحید " الشعري، وقد شخصها الآخرون بمصطلح التناص
1.نا الأدبیة ولم أطرافهابحیرت

حین یكون جوهرا فردا للرمز ویتفق هذا الطور مع المعنى الباطني : الطور الرابع
للتأویل التوراتي، یقصد فراي بالجوهر الفرد قدرة التجربة الحیالیة على بلوغ كلیة بصیغة ما 

نموذجي ركز ما لیس من شك في أن فراي یتمسك في مجمل مشروعه بأطروحة إن النظام ال
2.البدئي یشیر في النهایة إلى مركز ما عن النظام الكلمات

:الرمز في الروایة

تروي الكاتبة رموز كثیرة توحي بها إلى أشیاء عدیدة منها أسماء أشخاص أو أشیاء أو 
دلنا أحد الجنود على كهف قدیم في : "أماكن غهذا الأخیر یكمن في مكان الكهف كقوله

3..."الطبیعة فیها حكایة الكون كلهأعالي الجبال نقشت 

.فالكهف هو مغامرة أو مكان منفي بعیدا عن الناس والضجیج

أم حسبت أن " فالكهف مذكور كذلك في القرآن  الكریم في سورة الكهف لقوله تعالى 
أصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا، إذ أوى الفتیة إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من 

4"مة وهیئ لنا من أمرنا رشدالدنك رح

، بیروت، 1، دار الكتاب الجدید المتحدة، ط2بول ریكور، الزمان والسرد، التصویر السرد القصصي، تج فلاح رجیم، ج- 1
.44ص: ت.لبنان، د

.45ص: م ن- 2
.112ص: ، المصدر السابقروایة بحر الصمت:صالحیاسمینة - 3
.10-09سورة الكهف، آیة - 4
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أما الكهف في الروایة هو المكان الذي اختبأ فیه الجنود وكان مئمنهم الوحید لقوله 
الرطوبة ممزوجة ....اقتربنا من الكهف بینما أدخله اثنان من الجنود لیطلعوا على داخله"

ما مكان بلكور وهذا هروبا من الاستعمار الفرنسي أ1...."بصمت الكهف الموغل في التاریخ
هو مكان موجود في العاصمة الجزائریة أما في الروایة هو المكان الذي عاش فیه كل من 

بلكور الذي سیكن قلبك وأشیائك : "الرشید وجمیلة وسعید ومركز قصتهم الغرامیة لقوله
2..."الصغیرة

3.."كان حي بلكور أنشودة عشت أحفظها عن ظهر قلبي: "وقوله أیضا

كان حي بلكور من...أنا من بلكور أیضا: "تحدث سعید مع جمیلةویضیف عندما 

4"أعرف الشوارع التي صنعتني ثانیة داخل طیبة عمتي وحنانها الزائد

كما أضافت الكاتبة رمز الدم في روایتها فالدم هو السائل الذي سیرى في عروق جسم 
ذین یضحون من أجل الوطن الإنسان والحیوان، أما الدم یرمز إلى التضحیة وإلى الشهداء ال

جلست على ركبتي أمامه وفتحت قمیصه ....كان كالمیت: " وهذا ما أظهر في الروایة كقوله
كان ینز دما، جسمه یرتعش بینما صوته یقول صارما، علینا أن ...لأكتشف ثقوب صدره

5..."نتقدم، بقاؤنا هنا خطر علینا

ستعمار الفرنسي وموته إثر إصابته من الجنود الا" العربي"فهنا حدثنا عن هروبه مع 
.برصاصة من قبل الجنود

.112ص : ، المصدر السابقروایة بحر الصمت:یاسمینة صالح-1
.116ص: المصدر نفسه-2
.118ص: المصدر نفسه-3
.57، 56ص: المصدر نفسه-4
.78ص: المصدر نفسه-5
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نظرت إلى مكان الإصابة، ...نظر إلي، كان یتنفس بصعوبة: "ویقول عن رفیقه رشید
1"كانت تبدو لي بلیغة والدم ینز منه بغزارة

.إثر إصابته برصاصة من قبل الجنود" الرشید"تحدث عن موت صدیقه 

الوحید الذي لا یمكنني التنازل عنه حتى ولو كان الدم كنت أشعر أنها الحق : "وقوله
2..."الذي على الصورة عربون وفاء أبدي من رجل غیري

كما تحدث سعید عن مدى حبه لجمیلة ومدى إخلاصه لها لذلك احتفظ بصورتها 
.الملطخة بالدم الرشید

ة جمیلة أما شخصیات الروایة التي دلت بها الروائیة إلى معاني عدیدة فمثلا شخصی
ترمز إلى الوطن الجریح فسعید إن دل على حبیبته جمیلة دل على الوطن الحبیب حیث 

جمیلة هي الجبل ...تماما كما كانت جمیلة بالنسبة لي وطني الخاص وجبلي الوحید: "قال
3"الوحید الذي لا یقل شموخا عن لأوراس

لجمیل فالروائیة فتمسك سعید بجمیلة ما هو إلا تمسكه بوطنه الجریح والمحتل وا
یاسمینة صالح في روایتها بحر الصمت تشیر إلى تضحیات شهداء من أجل هذا الوطن 

4..."لذلك قال سعید صرت واحدا من الجزائریین المخلصین للوطن

أما شخصیة ابنة السعید التي هي من الشخصیات الرئیسیة من دون اسم یقودنا إلى 
یعایش تلك الأوضاع المزریة للوطن سیاسیا إسقاط القصة على أي شاب جزائري یعیش و 

.واجتماعیا

السعید لم تعطي لها روائیة اسم طیلة الروایة، وفي هذا معنى دلالة واضحة على فابنة
أن الكاتبة لم تقصد شخص معینا، قد تقصد نفسها أو شخص آخر ترمي إلیه أو حتى قضیة 

.11ص:المصدر السابقروایة بحر الصمت، : یاسمینة صالح- 1
.119ص: المصدر نفسه- 2
.85ص:المصدر نفسه- 3
.76ص: المصدر نفسه- 4
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إلى شخصیة الرشید إما ابن سعید أو ما أو حتى أنها ترمز إلى الوطن كما أشارت الروائیة 
صدیقه وهذا الأخیر له علاقة كبیرة به، فاسم الرشید یعني العاقل المتزن المتدبر الأمور، 
وطریقته المثالیة في معالجة الأمور، وأشارت الروائیة إلى مقتله من قبل الجنود الفرنسیة، 

فترة دمویة شنیعة لم تستثني أحدا، بناء التفاصیل الواقع الجزائري والمتقاطع بمعاناة ومأساة
فالرشید صدیق سعید هو شخصیة ثابتة، بسیطة وهادئة كان جندي وهو عضو من الثوار 
یدافع عن الوطن الجزائري، فسعید كان یحبه نظرا لهدوئه وبساطته نفر منه في الأخیر لأن 

إلى التضحیة قلب كلاهما ما یخفق في حب جمیلة لكن استشهاد الرشید في النهایة یرمز 
.والجنود الذي ضحوا بحیاتهم من أجل الوطن ونیل الاستقلال

أما رشید ابن سعید فهو شخصیة مهملة وضائعة وموته في الأخیر كان ضحیة 
لإهمال أبیه له الذي قتل أحلام والده، ووضع حدا لطموحه الكبیر، فهو یرمز إلى الشباب 

.الذین راحوا ضحیة إهمالهم وعدم الاهتمام بهم

أما شخصیة قدور عمدة القریة التي كان سكین فیها كل من سعید وعمر وغیرهم 
اختارت له الروائیة هذا الاسم الذي یدل على أنها جبار وقادر على فعل أي شيء یتطابق 
مع مصالحه الشخصیة، فهو من بین الذین استفادوا من وجود فرنسا في الجزائر، كان رجلا 

، یجتهد أن یكون متمیزا ومهما فوق الجمیع، إذ تبدأ سلطته ووقاحته وقورا ودیكتاتوریاإقطاعیا
.بدءا من أسرته لأن والده حمزة كما تروي الحكایة صورة طبق الأصل له

فشخصیة قدور والده حمزة ترمز إلى بعض الأشخاص والمواطنین الجزائریین الذي 
الفرنسیة وأهم شخصیة في استفادوا من وجود فرنسا في الجزائر وتعمل تحت سیطرة الإدارة

هذه الروایة هو سعید الذي یتحدث عن حیاته فهو یرمز إلى الخونة الذین خانوا الثورة 
التحریریة لأن سعید لم یتمنى أن یمیت شهیدا في سبیل الوطن ولم تكن نیته الالتحاق بالثوار 

ن موت صدیقه حتى ابنته كانت تعاكسه في حیاته نظرا لإهماله وابتعاده عن الوطن حتى أ
عمر یرجع إلى إهماله لكن في الأخیر استطاع السعید على أن یعترف بأخطائه وأعماله 

.لابنته
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:تعریف التناص لغة

فالنص جمع نصوص، نقول نص حدیث إلى صاحبه أي رفعه " ص.ص.ن"نجد مادة 
وأسنده ونص المتاع أي جمع بعضه على بعض والنص كان شيء منتاه، وهذا ما یحیلنا 

1....ترسبات النصوص فوق بعضها، ویقال التناص القوم أي ازدحمواإلى

وقد عرف أدباء العرب م یعرف بالسرقات الأدبیة سواء منحیة اللفظ أم المعنى، ولعل 
هذا النمط من أنماط التداخل النصي، لأن الشاعر أ الأدبي غیر متوقع، وإنما هو متفتح 

2.تخلص ویقتبسعلى ما قد قیل أو یقال فیستعیر بقیة ویس

رفعه وكل ما أظهر فقد نصه، وقال : ، نص الحدیث ینصه نصاإلىرفعك : النص
نص : ما رأیت رجلا نصي للحدیث من الزهري أي أرفع له وأسند، یقال: عمرو بن دینار

النص الإسناد إلى الرئیس الأكبر والنص التوقیف والنص : النص أقصى الشيء وغایته
3.التعیین على شيء

:ااصطلاح
هو الجمع من النصوص السابقة ثم إعادة تركیب هذه النصوص لتكون نصا آخر، إذن 
فهو قراءة ثانیة لهذه النصوص وقد أكثر الحدیث في السنوات الأخیرة في الكتابات النقدیة 
والتحلیلیة العربیة الحدیثة عن هذه السمیائیات النصیة ما بین منظر لها ومطبق علیها، 

قد كشفت البحوث السمیائیة عن أن هذا التناص للنص الإبداعي وحائم من حولها، و 
كالأوكسجین الذي یشم ولا یرى ومع ذلك لا أحد من العقلاء یذكر بأن كل الأمكنة تحتویه 

.4وأن انعدامه یعني الاختناق المحتوم

ص: ، دار الصادر بیروت7المصري، لسان العرب، مج الإفریقيأبو فضل جمال الدین محمد بن كرم بن منظور - 1
97 ،98.
في فقه اللغة ومسائلها وسنن العرب في كلامها، مكتبة المعارف، بیروت، ابن فارس أبو الحسن أحمد زكریا، الصاحبي- 2
.267ص: 1993، 1ط
.540ص: ابن منظور، لسان العرب، المجلد الرابع، المرجع السابق- 3
ص: ، المرجع السابق"زقاق المدق"سیمیائیة مركبة، معالجة تفكیكیة"عبد المالك مرتاض، تحلیل الخطاب السردي، - 4

27.
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فالنص سیستعین أبدا باستشهادات هي التي تشكل اقتباسات قد تكون معلومة وقد تبقى 
.مجهولة

كما یقوم التناص على الاستشهاد المباشر ویقوم أیضا على التعریف من جهة 
1.والتناقض من جهة ثانیة وتدمیر النسخ المعنوي من جهة أخرى

فالتناص هنا هو حضور نص في آخر الاستشهاد أو السرقة وما شابه ذلك وهو عبارة 
الوجود ولعل أهم عن علائق التي تربط نصوص ما بنصوص أخرى سابقة علیها من حیث 

إذ صاغ نموذجا نظري " سعید یقطین"رؤیة لهذا المفهوم تجلت في بحوث الناقد المغربي 
التي أوقفها علیها، وهي " یقطین"وعملیا التناص ونستعرض هذا المفهوم من خلال كتب 

انفتاح النص الروائي الروایة ولتراث السردي، الكلم والخبر أننا نستعمل التفاعل النصي 
المتعالیات النصیة كما استعملها جنبین بالأخص و دف لما شاع تحت مفهوم التناص مرا

ونحن نفضل التفاعل النصي بالأخص لأن التناص في تحدیدنا الذي ننطلق فیه من جنبین 
لیس إلا واحدا من أنواع التفاعل النصي ونؤثره على المتعالیات النصیة أو عبر النصیة كما 

إذا كانت عمة فإن معنى التعالي قد یؤدي ببعض الدلالات التي یستعملها جنبین لأنها و 
تضمنها لمعنى التفاعل الذي نراه أعمق في جمل المعنى المراد والإیماء به بشكل سوي 

2وسلیم

منذ أن طرفت جولیا : "وینتقل سعید یقطین بعرض مفهوم التناص عند الغربیین إذ یقول
لنص كایدیولوجیم باعتبارها وظیفة متناهیة تتقاطع كرستیفا في أواسط الستینات تصورها عن ا

فیه النصوص عدیدة في لمجتمع والتاریخ هیمن مفهوم التناص بشكل سریع ومثیرفي حین لم 
.یلق المفهوم الأساسي الذي هو الایدیولوجیم هذا الذیوع

ویطرح بعدها لوران جین قضایا التناص فهو ینطلق من أن العمل الأدبي حرج التناص 
بح ببساطة غیر قابل للادراك، لأننا لا ندرك المعنى أو البنیة إلا في علاقته بأنماط  یص

. 36ص: 03عبد المالك مرتاض، بنیة لسرد في لروایة العربیة الجدیدة، مجلة تحلیات لحداثة، العدد- 1
.270ص: 1989، 1سعید یقطین، انفتاح النص الروائي، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط- 2
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ه الأنماط یدخل نصوص تمثل متغیرها وحیال هذعلیا هي بدورها مجرد متوالیة طویلة من ال
1.منها في علقة تحقق أو تحویل أو خرق" النص"العمل الأدبي 

:أنواع التناص

هو أن تشترك البنیة النصیة وبینة نصیة أصلیة في مقام وسیاق معینین :المناصة-1
على تحافظ هذه لبنیة على قیمتها كاملة ومستقبلة، وهي تختلف عن المناصات الخارجیة 

.التي ترتبط بقوانین تضبطها

وهو العلاقة بین نصین أو أكثر ویتجلى ذلك في التلمیح والسرقة:التناص-2

نوع من المناصة لكنها تأخذ بعدا یختلف مع المناصة في علاقة وهي:انصیةالمیت-3
2.البنیات المتداخلة في النص

:أشكال التناص

تعتبر مصبا لنصوص سابقة مرتبطة بنفس الكاتب ویتجلى :التفاعل النصي الذاتي-1
.ذلك لغویا وأسلوبیا ونوعیا

عندما تتداخل نصوص كاتب م مع نصوص كتب :التفاعل النصي الداخلي-2
.عصره

حینما تتفاعل نصوص هذا الكاتب مع نصوص السلف :التفاعل النصي الخارجي-3
3.من العصور الغابرة

.270ص: المرجع نفسه،سعید یقطین، انفتاح النص الروائي-1
ص: ، الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، دط، دت2نور الدین السید، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ج: ینظر-2

110.
.112ص: نم: ینظر- 3
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من هنا نشیر إلى أن الكاتب لیس إلا معید لنصوص السابقة لكن بأسلوبه الخاص وأن 
صوص من لاحقها حتى تنسب النصوص الدراسة العلمیة هنا نفترض تدقیقا تاریخیا سابق الن

1.لأصحابها

:آلیات التناص

: ویحدث التخطیط بأشكال مختلفة وأهمها: التخطیط-1

.الجناس بالقلب والتصحیف-

.الكلمة لمحور-

.خفض خفضا: لمح، حمل، والتصحیف مثل: فالقلب مثل

یثیر انتباه وأما الكلمة المحور فقد تكون أصواتها مشتتة طوال النص مكونة تراكما "
القارئ الحصیف، وقد تكون غائبة تماما من النص ولكنه یبنى علیها وقد تكون حاضرة 

2".فیه

وهو أن یعتمد الكاتب المشهور من الأحداث بشكل نمطي عادي لا جدة : الإیجاز-2
.فیه

:قوانین التناص

.والذي یعمل على كتابه النص الغائب بشكل نمطي عاد لا جدة فیه: الاجترار-1

.إذ یعید الكاتب كتابته وفق متطلبات الحدیثة للتجربة: الامتصاص-2

وهو عقد هذه العناصر، والذي یعاد فیه صیاغة النص بطریقة مغایرة، :الحوار-3
3.تعتمد الزیادة والاختزال، كما أنه أقل هذه العناصر وجودا

.125ص: 1986، 2سترلتیجیة التناص، المغرب، المركز الثقافي العربي، طإمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري، مح- 1
.126ص: م ن- 2
.348ص: ترماني، الغموض في الشعر العربي الحدیث، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، دإبراهیم- 3
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:مستویات التناص

.المستوى الأفقي أو التاریخيوهو تداخل البنیات على ":أفقي"المستوى العام -1

هنا یكون التداخل جزئیا، حیث یحدث تفاعل بنیة ": عمودي"المستوى الخاص -2
1".كبرى مع بنیات جزئیة ویكون هنا التفاعل من الجانبي الدلالي فهو تفاعل داخلي

:أنماط التناص

ایا فهو عند الباحثین شامل لجمیع المظاهر الأخرى التي تتجلى في ثن: التناص-1
2النص عن طریق التضمین أو المحاكاة أو التجاوز أو المحاور وسوى ذلك

.وهو ما وجد في العناوین الفرعیة والصور وغیر ذلك: المناص-2

.وهو العلاقة بین هذا النص وذاك دون الإشارة إلیه والتحدث عنه:المتیانص-3

.وهو العلاقة الموجودة بین النص اللاحق والنص السابق:النص اللاحق-4

وتتضمن الخصائص التي ینتمي إلیها كل نص في تصنیفه :معماریة النص-5
3.كجنس مثل الروایة والشعر وغیرهما

:مظاهر التناص

هناك بعض النصوص تتسلل إلى مكوناتها الثقافیة من دون أن : النص الغائب-1
.هذا التسلل وطبیعتهنمتلك القدرة على تحدید 

معنى ذلك أن النص الجدید یحل محل النص القدیم ویزیحه من :الإحلال والإزاحة-2
4.مكانه

.112ص: نور الدین السید، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب: ینظر- 1
.110ص: م ن- 2
.109ص: م ن- 3
، شعبان 12جامعة الزائر، العدد حسین قحام، اللغة الأدب، مجلة أكادیمیة علمیة، معهد اللغة العربیة وآدابها،- 4

.130ص: م1997هـ، 1418
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وهو ترسب النصوص التناصة الواحدة عقب الأخرى دون وعي من :الترسیب-3
.الكاتب

هو الذي یحد مجال التناص في حد ذاته، كما أنه أكثر تحدیدا من : السیاق-4
.الإطار

إن القراء المتعقبین هم الذین یحققون العمل الأدبي من خلال القراءات :متلقيال-5
1.المتوالیة والمتعددة

التناص عند جولیا كریستیفا هو لاق بین نصوص حیث نقرأ على الأقل نصا آخر وكل 
2.نص یبین مثل فسیفساء من الاستشهادات، وكل نص هو امتصاص وتحویل لنص آخر

:ایةو التناص في الر 

التناص القرآني، التناص من حدیث النبوي، التناص : إن التناص في الروایة أنواع
:الأدبي

ما ....السعید صار رجلا، ما شاء االله، : "فالتناص من حدیث الشریف یكمن في قوله
3..."شاء االله

لأن الرسول صلى االله علیه وسلم كان یوصینا التلفظ بهذه العبارات عندما نرى شيء 
.میلأو شخص ج

، فالرسول صلى االله علیه وسلم 4..."السلام علیكم ورحمة االله وبركاته: "ولقوله أیضا
.أوصانا بتسلیم المسلمین على بعضهم البعض

.133ص: ، المرجع السابقحسین قحام، اللغة الأدب- 1
: 1991، 1الشرق، الدار البیضاء، المغرب، طإفریقیاجولیا كرستیفا، عن عمر أوكان، مدخل إلى النص والسلطة، - 2

.60ص
.16ص: السابق، المصدرروایة بحر الصمت:یاسمینة صالح- 3
.70ص: المصدر نفسه- 4
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كان الجبل قاعدة مقدسة ینطلق منها الثوار اتجاه الشهادة تمنحهم شرفا أسمى : "وقوله
ها الروایة من القرآن والحدیث لأن الرسول ، فكلمة مقدسة كلمة دینیة اقتبست1"من البطولة

.مكة والمسجد وغیرها أماكن مقدسةصلى االله علیه وسلم كان یرى أن 

2""االله أكبر"وأول صیحة ...االله معنا لأننا ندافع عن الحق: "وقوله

.فالرسول صلى االله علیه وسلم كان أثناء الغزوات أو الفتح یواسي جنوده بهذه الكلمات

في روایتها اقتبست من أقوال وحدیث الرسول صلى االله علیه وسلم هذا یدل إن الروایة
على إطلاعها على القرآن والحدیث، فالتناص القرآني في هذه الروایة یكمن في المغضوب 

3"علیهم

صِرَاطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ : "فعبارة المغضوب علیهم اقتبستها من سورة الفاتحة لقوله تعالى
الِّینَ عَلَیْهِمْ  ".غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلاَ الضَّ

فشجرة مذكورة في القرآن لكنها 4"شجرة مقدسة لا یلمسها الآثمون مثلي: "ولقوله أیضا
فوسوس إلیه الشیطان قال یا آدم هل أدلك : "مذمومة هي التي أكل منها آدم لقوله تعالى

5"على شجرة الخلد وملك لا یبلى

6"!هل أن سیئ إلى هذا الحد؟ یا لیتني كنت ترابا": وقوله أیضا

إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِیبًا یَوْمَ یَنْظُرُ : "فهذا القول مذكور من ذكر الحكیم لقوله تعالى
7"كُنْتُ تُرَابًاالْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ یَدَاهُ وَیَقُولُ الْكَافِرُ یَا لَیْتَنِي

.85ص:روایة بحر الصمت، المصدر السابق: یاسمینة صالح- 1
.110ص: المصدر نفسه- 2
.44ص: المصدر نفسه- 3
.49ص: المصدر نفسه- 4
.119سورة طه، آیة - 5
.73ص: ، المصدر السابقروایة بحر الصمت:یاسمینة صالح- 6
.40النبأ، آیة سورة- 7
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منها : "وهذه العبارة تشیر إلى قوله تعالى1"عائد إلى الأرضمصیرنا لا بد "ویضیف 
2"خلقناكم وفیها نعیدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى

یَا أَیُّهَا : "فتسلیم المسلمین على بعضهم البعض ذكر في القرآن الكریم لقوله تعالى
تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ بُیُوتِكُمْ حَتَّى 

3"لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 

كلما سقط منها شهید كان نصرنا : "المجاهد المؤمن قوله" الرشید"ونجد على لسان 
فالعبارة الثانیة تشیر إلى قوله 4...."أعظم لأن شهداءنا یذهبون إلى الجنة مرتاحي البال

)169(عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ سَبِیلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْیَاءفِيوَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُواْ : "لىتعا

5"فَرِحِینَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ 

االله معنا لأننا : "حین یخاطبه قال" السعید"الرشیدّ في حواره مع "ورد أیضا عیر لسان
6.عن الحقندافع 

"لا تحزن إن االله معنا: "ما یذكرنا بقوله تعالى على لسان نبییه صلى االله علیه وسلم

" السعید"و" البشیر"حتى في الحدیث النبوي الشریف ورد على لسان إمام القریة مخاطبا 
واالله لا یفرق بین عبد وآخر إلا بالتقوى وأنا لا أشك ...العدل والإنصاف من مكارم الأخلاق

وا أن تراعي ظروف هؤلاء ، لهذا جئت إلیك كصدیق، فأرج"سي بشیر"یا أبدا في تقواك
7"وتدفع أجورهم المتأخرة...الفلاحین المسلمین وتكف البلاء عنهم

.32ص: ، المصدر السابقروایة بحر الصمت:یاسمینة صالح- 1
.55سورة طه، آیة - 2
.27سورة النور، آیة - 3
.105ص:روایة بحر الصمت، المصدر السابق: یاسمینة صالح- 4
.169سورة آل عمران، آیة - 5
.110ص:روایة بحر الصمت، المصدر السابق: یاسمینة صالح- 6
.40سورة التوبة، آیة - 7



"بحر الصمت"بنیة اللغة في روایة :                                                    الثالثالفصل

- 187 -

لیس لعربي فضل علة عجمي ولا "....-صلى االله علیه وسلم-مقتبسین من قوله
وهذا القول مأخوذ من حجة " ابلأبیض على أسود إلا بالتقوى، كلكم من آدم وآدم من تر 

.الوداع

"أعط الأجیر حقه قبل أن یجف عرقه: "-صلى االله علیه وسلم–وتذكرنا أیضا بقوله 

:التناص الأدبي

یذكرنا بقول الخلیفة 1"شعري الأبیض لا یضفي على عمري وقارا":التناص الشعري
:المستنجد باالله

رت بما هو عارعیرتني بالشیب وهو وقار            لیتها عی
2أن تكن شابت الذوائب مني          فاللیالي یزهیها الأقمار

ووحدي آمنت بك " وحدي كنت أرى العطف فیك: "وفي مقطع آخر نجد هذه العبارة
3"!وكان علي أن أفوز بك وحدي

: تكرار لكلمة وحدي التي تذكرنا بجملة شعریة لمحمود درویش الذي یقول

وحدي 
كنت وحدي

قومت وحديعندما 
4...وحدة الروح الأخیرة

.في الروایة یوجه حبه لجمیلة" السعید"فمحمود درویش یعكس حیه لوطنه لن 
5"قسما بالنازلات الخافقات"هناك في الروایة محرف من النشید الوطني 

.31ص: ، المصدر السابقروایة بحر الصمت:یاسمینة صالح- 1
.06ص: المصدر نفسه- 2
.03ص: المصدر نفسه- 3
24-23ص : 1984، 2مدیح الظل العالي، دار العودة، بیروت، ط: محمود درویش- 4
.123ص: م ن- 5
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:والعبارة من قول مفدي زكریا

قسما بالنازلات الماحقات        والدماء الزاكیات الطاهرات

1والبنود اللامعات الخافقات       في الجبال الشامخات الشاهقات

عن الوطنیة، وعدم اعترافه " سي السعید"فالمقطع المحرف في الروایة یشیر إلى بعد 
بالشهادة الثوار، فإلتحاقه بهم كان مجرد صفة والقدرة هو الذي دفعهم لانضمام لهم، ولیس 

.حبه للوطن الجریح

:تعریف الحذف-5

حذف، حذفا، أسقطه، قطعه بالعصا أو الحجر، ضربه ورماه،ّ حذف في :غةل-أ
أحسن صنعه كأنه حذف كل  ما یجب حذفه تهذب " حذف الشيء"تدانى خطوة، " مشیته

السیر ما : حذفهّ، الحذافة من الشيء"ضرب من النمط الواحدة : وخلا من كل عیب، حذف
2.برویتة أو حذفته من الشيء فطرحته

قطعه من طرفه والحجام یحذف الشعر من ذلك والحذافة ما : یحذفه حذفاحذف الشيء 
تحذیف الشعر تطویره : حذف من شيء فطرح وخص اللحیائي به حذافة الأدیم الأزهري

:وتسویته، وإذا أخذت من نواحیه ما تسویه به فقد حذفته وقال امرئ القیس

.لها جبهة كسرة المجن             حذفه الصانع المقدر

وهذا البیت أنشده الجوهري على قوله حذفه تحذیف أي هیأة وصنعه قال الشاعر 
التحذیف في المرة أن تجعل سكینیة كما تفعل النصارة وأذت : یصف فرنسا وقال النصاري

اقطعة من الثوب وقد احتذفته وحذف رأسه وفي : حنفاء كأنها حذفت أي قطعت والحذفة
الرمي عن جانب : فقطع منه قطعة والحذفحذف رأسه بالسیف حذفا ضربه: الصحاح

وقد رأیت رعیان العرب یحذفون : والضرب عن جانب، حذفه بالعصا والسیف، قال الأزهري

.71ص : ، د ت3للنشر والتوزیع، الجزائر، طاللهب المقدس، موفم: مفدي زكریا- 1
.54م، ص1986، سنة 27شرق، بیروت، ط فؤاد إفرام البستاني، منجد الطلاب، دار الم- 2
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الأرانب بعصیهم إذ عدت ودرمت بین أیدیهم، فربما أصابت العصا قوائمها فیصیدونها 
الحاذف : فویذبحونها والحذف یستعمل في الرمي والضرب معا، یقال هم بین حاذف وقاذ

: ضأن سود جرد صغار تكون بالیمن وقیل: بالتحریك: بالعصا والقاذف بالحجر، والحذف
.أولاد الغنم عامة: هي غنم سود صغار تكون بالحجاز واحدتها حذفة وقیل الحذف

ومن حذفت من شعري ومن ذنب الدابة أي أخذت حذف الشيء اسقاطه: الجوهري
قطف الشيء من طرف، كما یحذف : الحذف" سنةحذف السلام في الصلاة "وفي الحیث 

:اسم فرس خالد بن جعفر بن كلاب قال: اسم رجل، وحذفة: ذنب الدابة، وحذیفة

1فمن یك سائلا عني فإنني      وحذفة كالشجا تحت الورید

الحذف هو إضمار جزء من أحداث القصة وللحذف أشكال كثیرة اصطلح :اصطلاحا
صار، والمصطلح أكر تداولا هو الحذف من الصعب تغیره، لأن نقدا علیها الالتقاء، الاقت

2تغیر مصطلح ما یبنى على هجرة المصطلح المستعمل أولا والأخذ بالمصطلح الجدید ثانیا

ظاهرة الحذف تتصور في البنیة الناقصة عند : "شرح محمد شاوش تسمیة الحذف بقوله
ف عنصر من البنیة الناقصة أن یناظر قیاسها بالنیة ولا وجود لحالة یكون فیها القول بحذ

ذلك بنیة یوجد فیها ذلك العنصر، وبالتالي فإن تعرف على حالات الحذف یكون بمقارنة بنیة 
"تامة توافقها وترجع إلیها

الحذف ظاهرة تختص بالاستعمال دون : "وقد شرح محمد شاوش هذه الفكرة حین قال
المجردة باعتبار أن كل هذه الأشكال عندما ما یصنعه النحاة من الأشكال والینى النظریة 

تستنبط وتوضع تكون على صورة تامة لا یمكن أن یركبها النقص شأنها شأن أدوات القیس، 

.401، 400ص: ابن منظور، لسان العرب، المجلد الخامس، المرجع السابق- 1
.12ص: 1997، 1توزیع، سوریا، طآمنة یوسف، تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، دار الحوار للنشر وال- 2
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أما مجال الحذف فهو الصیغ المستعملة المنجزة، فهي التي تغیب منها بعض العناصر تارة 
1.وتحضر تارة أخرى

تسریع وتیرته فهو من حیث التعریف یلعب الحذف دورا حاسما في اقتصاد السرد و 
تقنیة زمنیة تقتضي باسقاط فترة، طویلة أو قصیرة، من زمن القصة وعدم التطرق لما جرى 
فیها من وقائع وأحداث وبمصطلحات تودروف فالأمر یتعلق بالحذف أو الإخفاء كلما كانت 

ا یكون جزء من هناك وحدة من زمن القصة لا تقابلها أیة وحدة من زمن الكتابة أي عندم
القصة مسكوتا عنه في السرد كلیة، أو مشارا إلیه فقط بعبارات زمنیة تدل على موقع الفراغ 

الخ، ومن هذه الناحیة فالحذف ...أو مضت سنتان" ومت بضعة أسابیع"الحكائي من قبیل 
لى جیة لتسریع السرد عن طریق إلغاء الزمن والقفز بالأحداث إذیعتبر وسیلة نمو الإسقاطأو 

الأمام وقد حاول جان ریكاردو، دون أن یستعمل المصطلح السائد كعادته، أن یمیز بین 
2"الحذف الذي یمس القصة فقط وبین صنف یلحق القصة والسرد معا

فمن أول وهلة یقرر جنیت مجابهة السؤال المركزي في تحلیل تقنیات الحذف وهو 
أو غیر مذكورة، فبالنسبة "  حذف المحدد:مذكورة معرفة ما إذا كانت المدة الزمنیة المحذوفة 

.للنوع الأول یجري تعیین المدة المحذوفة من زمن القصة

وهو حالة الحذف غیر المحدد فتكون فیه الفترة المسكوت عنها : أما النوع الثاني
بعد عدة أشهر، مما یجعل القارئ ....غامضة ومدتها غیر معروفة بدقة، بعد سنوات طویلة

.ف یصعب فیه التكهن بحجم الثغرة الحاصلة في زمن القصةفي موق

أعطى الكاتب بعض النماذج الحذف المستعملة في الروایة المغربیة الذي یجعل 
:تحلیلها أكثر خصوبة وإنتاجیة

:الحذف المعلن-1

ص: 2008حمادي صمود، مقالا وتحلیل الخطاب، منتدى مورالأزیكیة، الطبعة الرسمیة للجمهوریة التونسیة، : ینظر- 1
165.

.156ص: حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، الفضاء، الزمن،الشخصیة- 2
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هو إعلان الفترة الزمنیة المحذوفة على نحو صریح، سواء جاء ذلك في بدایة الحذف 
في استعمالات العادیة، أو تأجلت الإشارة إلى تلك المدة إلى حین استئناف كما هو شائع 

.السرد لمساره

ویلاحظ جنیت، بعد ذلك أن كلا النوعین، تقدیم أو تأخیر الإعلان یمكنه أن یضیف 
1إلى الإشارة الزمنیة الخالصة، إشارة إلى المضمون القصصي المتصل بموضوع الحذف

:الحذف الضمني-2

السرد عاجزا عن التزام التتابع الزمني الطبیعي لأحداث، ومضطرا ثم إلى القفز یعتبر 
بین الحین والآخر، ویعتبر هذا النوع من صمیم التقالید السردیة المعمول بها في الكتابة 
الروائیة حیث لا یظهر الحذف في النص بالرغم من حدوثه ولا تنوب عنه أي إشارة زمنیة أو 

ن على القارئ أن یهتدي إلى معرفة موضعه باقتفاء أثر الشفرات مضمونیة، وإنما یكو 
والانقطاعات الحاصلة في التسلسل الزمني الذي ینتظم القصة ولهذا فمن الصعب علینا 

فالتعقید والغموض الذي یكتنفها یجعل ...إعطاء أمثلة ملموسة للحذف الضمني في الروایة
2.أمر انتقائها وعرضها غیر متیسر

:لافتراضيالحذف ا-3

یشترك مع الحذف الضمني في عدم وجود قرائن واضحة تسعف على تعیین مكانه أو 
الزمان الذي یستغرقه، وكما یفهم من الشمسیة التي یطلقها علیه جنیت فلیس هناك من 
طریقة مؤكدة لمعرفته سوى افتراض حصوله بالاستناد إلى ما قد نلاحظه من انقطاع في 

أو ...مثل السكوت عن أحداث فترة من المفترض أن الروایة تشملهاالاستمرار الزمني للقصة
الخ، إلا أن هذه المظاهر وإن كانت تقودنا ...إغفال الحدیث عن جانب من حیاة شخصیة ما

.إلى افتراض حصول الحذف فإنها لا تقربنا من صورته أن تكشف لنا عن ملامحه

.159ص: المرجع السابق،حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي- 1
.162ص: نم- 2
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لبیاضات المطبعیة التي تعقب ولعل الحالة النموذجیة للحذف الافتراضي هي تلك ا
انتهاء الفصول فتوقف السرد مؤقتا أي حین استئناف القصة، من جدید، لمسارها في الفصل 

وتكون بمثابة قفز إلى الأمام بدون الرجوع أي مجرد تسریع للسرد من النوع الذي ..الموالي
.تقتضي أو فاق الكتابة الروائیة

الحذف الثلاثة، معلن وضمني افتراضي، بالعمل وأخیرا فلم یكن التمییز بین مستویات 
فعدا كون هذا التمییز ...بل كان إجراء طبیعیا أملته اعتبارات منهجیة وتحلیلیة...الاعتباضي

یلبي الحاجة إلى الدقة ونبذ التعمیم فهو یحقق لنا إمكانیة الوقوف على اختلاف المظاهر 
1.وتنوع الأشكال ضمن التقنیة الواحدة

:لروایةالحذف في ا

یأتي في اللغة على عدة ألوان، إذ بدأ البحث بحذف الجملة لأن حذف الجملة من 
الكلام هو أظهر أنواع الحذف فهو الأكثر من بین الأنواع الأخرى ومنه الحذف جملة الشرط 
وحذف الجملة الفعلیة، والجملة الاسمیة وما إلیها وجاء دور حذف الكلمة التي یتضمن طرفي 

حذف : الفعل والاسم، وكان الأبرز في هذا المجال هو حذف الأسماء مثلالكلمة وهما
الصفة والموصوف وكذا المضاف والمضاف إلیه، ویأتي حذف المبتدأ تارة وحذف الخبر تارة 
أخرى، ومنه أیضا حذف خبر إن وخبر كان، وحذف المفاعیل الحال وما إلیها، وحذف 

2.قسم من حروف الجرالحرف له نصیب في البحث، إذ ورد فیه حذف

" یا"وحروف أخرى كحذف الألف وحذف الناصیة ولا النافیة، وحذف حرف النداء 
الفتحة والضمة والكسر : الحركات : وحروف أخرى والتنوین وحذف الصوائب التي هي

3.الألف الواو الیاء: وحروف المد

.164ص: حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي- 1
، معهد 02، العدد 10یونس حمش خلف محمد، الحذف في اللغة العربیة، مجلة أبحاث كلیة التربیة الأساسیة، المجلد - 2

.273ص: 2010-06إعداد المعلمین ینوي، 
.274ص: نم- 3
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سي "عید في حرف النداء لقول س" بحر الصمت"حیث یتمثل حذف الحروف في روایة 
1.فتقدیر الكلام یا سي الرشید فهنا حذف حرف النداء یا..." سي الرشید.....الرشید

كم أحبك فهنا حذف حرف كم فهو یدل على : فتقدیر الكلام" كم أحبك: "ولقوله أیضا
.الشدة حب سعید لجمیلة وتعلقه بها

لقسم، حذف جملة فعلیة وجملة اسمیة، وحذف جملة في ا: أما حذف الجملة فهو أنواع
وشبهالشرطجوابجملةحذفالناقص،الفعلجملةحذفالقول،جملةحذف،جملة الابتداء

2الجملة

3"فیهاأیاميأجملما...العاصمةوكانت":فيیتمثلالروایةفيالاسمیةالجملفحذف

.فیهولدتالذيمكانيالعاصمةوكانت:الكلامفتقدیر

".المزمنصمتهافيفارغةالغرفة...كثیراالصبحتأخر":أیضاولقوله

.تأخر الصبح كثیرا وأنا أنتظره بفارغ الصبر: فتقدیر الكلام

هذه الطفلة ...أكاد أبتسم... ابنتي تعبث بأزرار فستانها الأسود: "ویقول أیضا
4"الطقوسیة، كم تشبه أمها

.یتحدث عن ابنتهأكاد أبتسم وهي موجودة أمامي فمرجعیة سابقة لأنه : وتقدیر الكلام

فأنماط الحذف نجد أنها تبدأ من حذف الحركة أو الصوت ثم الحرف ثم الكلمة ثم 
جملة ثم عبارة، والكلمة قد تكون اسما، وقد تكون فعلا مفردا، وهذه الأنماط لا تخرج عنها 
تقسیمات علماء النحو العربي وأیضا علماء اللغة المحدثین، فقد أفرد ابن هشام قسما خاصا 

حدث فیه عن القضایا المتعلقة بالحذف، وذكر فیه أنماط الحذف كلها، وبصورة تفصیلیة ت

.111ص: الصمت، المرجع السابقیاسمینة صالح، بحر- 1
.286ص: یونس حمش خلف محمد، الحذف في اللغة العربیة، المرجع السابق- 2
.57ص: یاسمینة صالح، بحر الصمت، المرجع السابق- 3
.69ص: المصدر نفسه- 4
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منها حذف الاسم بأنواعه، وحذف الفعل بأنواعه وحذف الحرف بأنواعه وحذف الاسم بأنواعه 
.1وحذف كلام بجملته وحذف أكثر من جملة

تؤكد أهمیة ي لحذف والمرجعیة فهي واضحة وهي من الجوانب التاأما العلاقة بین 
ف هذا و سك النصي ونظرا لوجود دلیل مذكور یسهم في تقدیر المحذالحذف في تحقیق التما

تعتمد على سیاق الال الذي یمدنا والأخیریجعلنا نقول إن الحذف مرجعیة خارجیة 
التي تسهم في تفسیر المثال لكن الحذف المرجعي للخارج خارج النص لیس له بالمعلومات

2مكان في التماسك

كذلك یتمثلا حذف اسم الروایة لقوله و 

وكنت على وشك الأخیرةها للمرة لكان الرشید على حافة الموت بیده صورتك یتأم"
.دي وهمس بصعوبةیالصورة في عالبكاء وض

عدني أنك .....العاصمة إذ...وصیك أن تحملها إلى ضع هذه مع بقیة أشیائي أ
3"ستحمل الامانة

أوصیك أن تحملها إلى أمي في العاصمة إنها أمانة في عنقك وعدته : وتقدیر الكلام
بأن أوصل الامانة إلى أمة ابتسم 

.الأخرىأشیائه و فمرجعیة هنا سابقة تتمثل في صورة جمیلة 

س كذلك؟اعتقد أنك سي سعید ألی: ویقول أیضا

4..."أجل أنا هو

1التوزیع القاهرة ؟، طو النشر و دار قباء للطباعة 2التطبیق ج و صبحي ابراهیم الفقى علم اللغة النصي بین النظریة - 1
.193، ص2000

.201ص: م ن- 2
.113ص: ، المصدر السابقروایة بحر الصمت:یاسمینة صالح- 3
52ص: المصدر نفسه- 4
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أجل أنا هو سي سعید فالمرجعیة سابقة یشیر على انه سي سعید ویقول أیضا : وتقدیر
1...."أكاد أنّ أقول شیئا لكنني أعجز فتسقط یداي على كتفیها

.المرجعیة هنا سابق تدل على عجزه في الكلامو وتقدیر لكنني أعجز على قول شيء 

لمذكور فهي داخلیة لاحقة أما إذا كانت و بین المحذوف ومن ثم فالمرجعیة إذا كانت 
المحذوف على الترتیب فهي تكون داخلیة سابقة أو لنقل إنها مرجعیة داخلیة و بین المذكور 

2متبادلة 

أخیرا قلت قال و كنت خائفا .... فتقدمت......منهوأطلبكوتتمثل المرجعیة من أخیك 
أخیرا بعد صمت قاس

قا بصراحة أنت فاجأتني ح

؟أختكتوافق على زواجي من لنهل أفهم من هذا أنك 

هي وحدها تملك حق الأخیري صاحبة الرأي هأن أوافق أو أرفض لیس المشكلة 
3:الرفض أو القبول

لم یتحدث الأوللأنه في لاحقةطلبت منه یدك فالمرجعیة هنا و فتقدمت : مفتقدیر الكلا
وهو طلب الأمراتضح الأخیرعن نوع الطلب الذي یطلبه من صدیقة عمر حتى كلامه 

.الزواج من جملیة

تطیع سالتي فمن ذا یبنذالتيأنا اعترف : الجمل التي بها حذف للفعل هياأم
4"الاعتراف بها بینكم ؟ لا احد

.86ص: :، المصدر السابقروایة بحر الصمت:یاسمینة صالح- 1
.203ص: المرجع السابق،التطبیقو علم اللغة بین النظریة ،الفقيإبراهیمصبحي 2
.124، .123ص:، المصدر السابقروایة بحر الصمت:یاسمینة صالح- 3
.23ص: المصدر نفسه- 4
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ماهي :"قوله أیضاو ى النذالة لا أحد یعترف بنذالته فالمرجعیة سابقة  إل: تقدیر الكلام و 
1"أمانة من الرشیدالتي تحملها ؟الأمانة

مل أمانة من الرشید المرجعیة سابقةوتقدیر أح
كذلك؟ألیس" سي سعید "أنك أعتقد :یقول أیضا

.هل تعمل رسالة المرجعیة سابقة
تعیش أنا بأمس الحاجة إلیك أنت لا تحتاج إلى احد أنویقول أیضا علیك 

2..."وابتسم ثانیة ثم أغمض عینیهقالها 

ابتسم ثانیة ثم أغمض عینیه مات و ویقدر أن بأمس الحاجة إلیك لا تمت قالها 
3"الواحدة صباحا.... أصطدم بالوقتو المرجعیة سابقة وأخیرا أنظر إلى ساعة الجدار 

الحذف الاسمي وذكر و لیدي ورقیة حسن مقارنات كثیرة بین الحذف الفعلي وقد عقدها 
التي تحقق فیها الحذف العناصر التي تحذف من جملة الاستفهام إذا یمثل الأنماطأكثر أن
حذف المعجمي تبعا للمفترض مقدما في تلك الجمل الاستفهامیة ستفهام الدرة القصوى للالا

:مثل

محمد لم یعرف هل فعل؟

هم سوف یعلمون فیها طوال اللیل هل سیفعلون؟-

م في مثل ملة جواب الاستفهامثلا لحذف الفعل في جوأیضا 

تعوم؟ نعم أنتهل 
ماذا تفعل؟ العوم 

التقدیر على الترتیب ف

120حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي ، - 1
.9، صم ن- 2
.73ص: م ن- 3
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نعم أعوم 
1أفعل العوم

هل تعرف من قتله ؟ أمام صمتي "أما حذف الاستفهام في الروایة یتمثل في قوله 
2"وشحوبي قال بلقاسم

ویقدر قتله بلقاسم فالمرجعیة سابقة تتحدث عن موت قدور 
3"دتي ؟ الحرب أم القدریسویقول أیضا من یقود الحفل یا

وتقدیر تقوده الحرب أم یقوده القدر المرجعیة سابقة 
4احمل رسالة معك؟ : وتقدیر 

وتقدیر لا أحمل المرجعیة سابقة

فهو لم یروي بتفصیل 5أما حذف العبارة في الروایة تتمثل في قول قلت لها كل شيء 
.لذلك قال قلت  لها كل شيءلها حكيما 

:أهمیة الحذف في الروایة

القرآن إعجازولأهمیة الحذف ولا تكاد مؤلفا في النحو العربي وفي علم المعاني وفي 
. 6هؤلاء العلماء أهمیة الحذف في تحقیق التماسك النصيوتفسیره لكن

یار مكان تخاو المحذوف وكیفیة تقدیره إیجادویعد الحذف مرشدا للقارئ لي یهتدي إلى 
النصي بالحصول على العناصر المحذوفة إتمامالتقدیر ومن ثم یثیر لدى المتلقي الرغبة في 

7.وتلك العناصر من بین المتطلبات التي تهم المتلقي

.194ص: م س،التطبیقو النصي بین النظریة و الفقي علم اللغة إبراهیمصبحي - 1
.194-193ص :، المصدر السابقروایة بحر الصمت:یاسمینة صالح- 2
44ص: المصدر نفسه3
.81ص: المصدر نفسه- 4
.56ص: المصدر نفسه- 5
.194ص :المرجع السابق،بین التطبیقو علم اللغة النصي بین النظریة :إبراهیمصبحي - 6
.209ص: نم- 7
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النص عامة موجه إلى المتلقي كي یتفكر فیه ویعمل فیه عقله ومشاعره ولا شك أن و 
ته من خلال المتلقي إذ هو الذي یفك شفرة ذلك النص وسیخرج ما فیه كل النص یكتسب حیا

أیضا یمكنه من ملء الفارغ الكامن بین و متلق حسب ثقافته واقفة ومعرفته بعالم ذلك النص 
عناصر ذلك النص على وجه الخصوص ما یتصل بحذف العدید في النص وهنا مهمة 

.1المتلقي

ن النص فوظیفة القارئ لیست اكتشاف النص بل لا عو ومن ثم یصبح القارئ مسؤ 
الذي یعمل على الارتباط الوثیق القارئكتابته ومن ثم یعتمدا التفكیك على النشاط 

النص وفي ملئ فراغاته ولذا أصبحت عملیة إكمالبالنصوص التي یتناولها فهو یسهم في 
الجماعة و ل شعور الفرد القراءة إعادة بناء للنص طبقا لتطور القارئ فالقراءة تتم من خلا

وتركم الخبرات فیهما معا وبعد كل تراكم معرفي یأخذ النص أبعادا جدیدة لم تكن مقروءة من 
الحذف أنواعقبل وهذا ما كان موجه لقارئ روایة بحر الصمت لیاسمینة صالح فالروایة على 

النص وتشویق نوعا من الجمالیة وتماسك أعطىفي روایتها ووجهتها للمتلقي فهذا الحذف 
.القارئ لمعرفة المزید وسد الفراغ 

:الحوار-6

هو خیر أسلوب لمعرفة أو لرسم الشخصیة ولعل تعریف له هو الحدیث الدائر أ 
تقلیدیة وقدما ما یعرف بالحوار الأكثرالمتداول بین شخصیتین فهذا التعریف ینطبق على و 

في رسم الشخصیة منها كشف الدواخل للحوار وظائف شتى و الثنائي وهناك أشكال فنیة غیره 
:أو بواطن الشخصیات وما یعتمل فیها

الأحداثضاح وتفسیر بعض یإ-
الحیویة لطبیعة الشخصیات إعطاء-
بواقعیة الشخصیات الإیهام-

.213ص:المرجع السابق،بین التطبیقو علم اللغة النصي بین النظریة :إبراهیمصبحي - 1



"بحر الصمت"بنیة اللغة في روایة :                                                    الثالثالفصل

- 199 -

تختلف اصطلاحات أشكال الحوار في نقدنا العربي من ناقد لأخر بحسب ذوقه 
وسة وقد تختلف أیضا الاصطلاحات تبعا لمصطلح وطبعة النصوص المدر إذوثقافته في 

الناقد العربي بمذهب أو تیار ناقد لآخر غریب ما إذ أن اصطلاحا أشكال تأثیرلدرجة 
الحوار هي مختلفة أیضا عند الغریبین من ناقد فقد نجد فریقا من نقادنا تتسم مصطلحاته 

1فیما بینهماأحیاناخلط بالتعقید وااصطلاحاتهبالبساطة وعدم التعقید وقد نجد فریقا تتسم 

:صخیشلتاو الحوار 

لا و ألیس طریقة أخرى لتقدیم الشخصیة تقدیما غیر مباشر :والسؤال الذي یطرح نفسه
تقریري بعیدا عن الموصف الخارجي الذي یفتقر عادة للتعبیر التي ویصغي على الشخوص 

الصدق؟و ملامح باهتة تفتقر للواقعیة 

عن هذا التساؤل لدینا في الواقع ما یشیر إلى طریقة أخرى هي الحوار الإجابةفي 
2.الدرامي

واحد وهو وجود شیئافاستعمال كلمة شخصیة في النقد الروائي لا یعني في الواقع  إلا 
.الذین تدور حولهمالأفرادمزایا وسمات یتصف بها فرد معین من 

تحدد لنا نفسیة هذا الفرد وطباعه ومزاجه الروایة أو المسرحیة وهذه السمات هي التي 
الخاص وإذا أسندت لأحدهم مزایا أوفر بحیث تجعله شخصا قادرا على القیام بأفعال أكثر 

ویمكن reloبولبا في روایة غوغول الشهیرة وجب أن تسمى بطلا ل تاراسفي الحكایة مث
:الآتیةتقدیمه بإحدى الطرائف 

قاها مباشرة من الكاتب غوغول معلومات نتل-1
في çظنا في تقدیم المتسائل نفسهمثلما لاحauto desxriptionوصف ذاتي -2

3رایة إمیل حبیبي 

.350، صابقسرجع المالنقد الشعر تج كمال مصطفى، :عفرقدامة بن ج- 1
.189ص: م2010ط، الجزائر العاصمة، ،بنیة النص الروائي دراسة الدار العربیة للعلوم ناشرون:خلیلإبراهیم- 2
.189، صم ن- 3
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أفعال قام الأغلبالتي یقوم بها وهي في الأفعالمباشر عن طریق وصف غیر-3
مستقلة عن المتن الحكائي ومع ذلك تمثل في رأي بعضهم أنهابها قبل بدء الحكایة أي 

جزءا من العرض
البلوغ الأشخاصوأخیرا الحوار الثنائي أو المتعدد -4

الروایة فكما أن الحوار في المسرحیة و یلتقي فنان هما المسرحیة الأخیرةوبهذه الطریقة 
اعتمادا في الروایة وفي أي فن سردي آخر طریقة یستطیع بها المؤلف التأثیر على أداةیعقد 

أو المونولوغ الداخلي أو الأفعالإظهار بعض ملامحها التي تنصح من خلال و الشخصیة 
على ذلك من روایة بحر الصمت كثیرة كما  في هذا المثال حوار والأمثلة1الخارجي 

حول تزویج نبت قدور بابن سي البشیر أتذكر في شبابي خارجي الذي دار بین سي البشیر
.كان قدور ویأتي إلى والدي حاملا صداقة مبهمة ـأو كان عند یراني یقول راضیاالأول

.االلهشاء صار رجلا ما" السعید"

زز وكنت أداري قرفي خلف نظرة ضجرة مغتنما صمتي لم تكن هیئته تثیر التق

2..؟"سي البشیر"ذلك یاوطبعا عروسه عندي ألیس ك.....

الأولماالذي دار بین سي سعید وحبیبته جمیلة في لقائهعفي هذا المقطكما ورد
:عندما ذهب باحثا عن أخیها عمر بعدما دعاه إلى زیارته في بیته

أنطق وكنت أغمض عیني أنكنت هاهنا تنظرین إلي بدهشة ماكر تنتظرین مني "
حلم بها طویلاخیاله بصورة هأفتحهما كطفل فاجأو 

أیة خدمة؟-
"أنا هنا بدعوة من عمر-
كذلك؟ألیساعتقد أنك السي سعید  -

.190ص: ، المرجع السابقبنیة النص الروائي :خلیلإبراهیم- 1
.16ص: نم- 2
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هنا أناأجل -
1..."تفضل أرجوك-

:وفي مقطع آخر-

:التي ومدت الفنجان نحوي مبتسمةوهكذا جلست قب"

...كثیرا" عمر"حدثني عنك -
؟....ماذا قتال عني-
یدر؟لعل الكلام الذي قیل عني یحتج إلى التصحیح من -
:قالت أخیرا-
لاشيء یصحح بالكلمات یا سي السعید ...الأخطاءالكلمات لا تصحح -
یقبل التصحیح؟أتياعتقد أن و نحتاج دائما إلى هامش نصحح فیه أخطاء -
تقصد أم ما قاله الناس عن العمدة كان بحاجة إلى تصحیح مثلا؟-
2قلت ثائرا؟.....العمدة؟-

..العمدة نال جزءاه، هذا كل شيء-
عني سیئا إلى هذا الحد؟" عمر"جل أفهم أم ما قاله أ-
بك وإلا أوصاني باستقبالك لا احد یدخل إلى هنا في غیابه، لا أن عمر یحجأعتقد-

أحد؟
اعترف أنها عادة لم أستطیع الشفاء منها ،یبدو أن القهوة العاصمیة لا تروق لك-

:قلت بعفویة أدهشتني
تفتحیني و دینني إلى نصف عمري السابق كیف لا تروقني قهوة العاصمة؟ إنك تعی-

..على فرحة خالصة
تعرف العاصمة جیدا؟كأنك-

.51ص :روایة بحر الصمت، المصدر السابق: یاسمینة صالح- 1
.54ص: المصدر نفسه-2
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ألم یقل لك عمر إنني عشت طفولتي في بلكور؟-
؟...هنایهبلكور؟ یا للصدفة أنا من بلكور لكن قل لي كیف وصلت إل-
1..."قلت لها كل شيء-

عمر في منزله أنحبیبته جمیلة وهما ینتظرا و هذا الحوار الذي جرى بین سي السعید 
جمیلة حیث و الذي تقدم ذكره في مقطع آخر الروایة یكشف واضحا عن الشخصیتین السعید 

كان لقاء تعارف ومن خلال هذا نستخلص بعض الصفات التي تتمیز بها الشخصیتین 

لكل شخصیة في الشخوص وتحدید الملامح الممیزة الأثروالحقیقة أن الحوار مثل هذه 
إلقاء الضوء على عالما و في الروایة وهو إلى ذلك ذو فائدة في تحلیل الشخصیة الواحدة 

الكشف عن طباعها النفسیة بالقدر الذي یسهم فیه المونولوغ الداخلي في هذه و الداخلي 
.2المسألة

:الحوار في مقطع آخركما ورد

نظرت إلى الرشید الذي رمي بقایا سیجارته وسحقها بحذائه وقال بهدوء "

...أختا استشهد زوجهاو أنا تركت أما عجوزا -

قل له فیه ببساطة عاشق فخور یعترف بسر مقدس إلى طاهر؟

...أنا تركت حبیبة أیضا-
قال-
3فالحب  لا یعترف بالهزیمة؟لا بد أنك تحلم بالعودة إلیها منتصرا-

لقد قدمت لنا الكاتبة في هذا الحوار شخصیة الرشید الشخص الذي التقى به 

56ص: روایة بحر الصمت، المصدر السابق: یاسمینة صالح- 1
.19ص: المصدر نفسه- 2
.89ص: المصدر نفسه- 3
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عندما التحق بالثوار وصادقة فقد عرفنا أنها تدخن وهو مناضل شهم ومتواضع التحق 
استشهد زوجها وحبیبة تنتظره حاملا النصر إلیها وأختابصفوف الثوار تاركا ورائه أما عجوز 

.ى مبتغاهفي الوصول إلمالهآمما یزید 

نلاحظ من خلال هذا تحلیل غیر مباشر وغیر تقریري الشخصیتین الرشید وسي و 
السعید عن طریق الحوار الثنائي الدیالوغ بینهما ولو شاءت المؤلفة أن تلجا إلى الطریقة 

لكن المباشرة عادة تضعف الفن وتحوله إلى نثر باهت لا مزایا فیه، ولا و المباشرة لفعلت 
رونق

:الحوار الداخلي في المقطع التاليكما وظف 

العقاب؟و الإدانةفانا لم أعد أصدق النهار الخارج من "

....هل انتهیت؟ ابنتي تقول ذلك

انتهیت سي :"أسمعها وهي ترددهاكأنيالأشیاءنهایتي وبدایة قرأتفي عینیها 
1"السعید؟

وقد بین لنا هذا الحوار شخصیة سي السعید بأنها شخصیة نادمة بتأنیب الضمیر اتجاه 
.ةشخصیة تشعر بالإهمال والفراغ والوحدأنهاابنته كما نعرف عن شخصیة البنت 

:ویقول في مقطع آخر موظفا حوار داخلي

2لماذا لم تجلب الثورة إلیها شخصا كالعمدة مثلا؟"كنت أتساءل مرعوبا "

المقطع یبین لنا أن شخصیة سي السعید لم یكن هدفه الالتحاق بالثورة بل ألزمه وهذا
.القدر ذلك 

یلقي الضوء على الشخصیات إلقاء غیر أننكتشف أن الحوار یمكنه الأمثلةومن هذه 
.  مباشر

.80ص: روایة بحر الصمت، المصدر السابق: یاسمینة صالح- 1
.41ص: المصدر نفسه- 2
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خاتمة
إلى آخر ثمرات عملنا الذي تناولنا من خلاله الخطاب الروائي الحداثي، لذلك الآننصل

سنحاول أن نرصد فیها أهم النتائج التي توصل إلیها البحث، والتي سنلخصها في النقاط 
:التالیة

إلى رصد أهم الظواهر والسمات الممیزة للخطاب السردي انطلاقا من قد سعى بحثنا-
.المفهوم إلى المكونات متمثلة في الأحداث والشخصیات وحتى الزمان والمكان

تقنیة التلاعب باللغة، وبالتالي دلالة »بحر الصمت«وظفت الروائیة في روایتها -
الروایة بمستویاته السردیة الشعریة الكلمات، فلغتها مغرقة في المجازیة، أما حقل خطاب

المتعددة بلغة تفیض عاطفة وتترع نحو الخرق والانزیاح، مما جعل لغة الروایة تفیض 
.بالمشاعر والانفعالات وروئ بعیدا عن أي تكلف وتنمیق

أولى الروائي اهتماما كبیرا بالأسلوب والألفاظ والعبارات وإیقاع الكلمات والتناغم الموسیقي -
.اخلي بین الجمل والفقراتالد
وقد اهتم اهتماما كبیرا في انتقائه للغته ومواضیعه مركزا على ما یحدثه النص من أثر -

.إیحائي في ذهن المتلقي
وظف خطاب الروایة تقنیة المفارقة الزمنیة حیث یجسد الانزیاح اللغوي، الدلالي، الزمني -

نثریة، مشحونة بالشعریة مما أضفى المنظم، فیبدو النص وكأنه مفكك في شكل قصائد
.انسجاما لغویا للروایة

استطاع خطاب الروایة أن یحافظ على عنصر التشویق، نظرا لتنوع مستویات السرد -
. وتداخلها وتوظیف طرائق انزیاحیة في القول

كما تمیز ترابط الأحداث بالتسلسل والتتابع الكرونولوجي بحیث اعتمدت الروائیة على -
.ل الأحداث وترابطها في تولید الوقائع وسیرورتهاتسلس
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وقد انتقت الروائیة شخصیاتها وأسمائهم بعنایة كبیرة، وبرمزیة وإیحاء، وعمدت إلى تنویع _ 
.شخصیات الروایة بغیة نسج خیوط هذه الوقائع والأحداث

لتحریف وقد قام خطاب الروایة على توظیف الفني الرائع للزمن، الذي أحدث ما یعرف با-
.الزمني حیث خلخل نظام ترتیب الأحداث في القصة، الواقع، عند نظام ترتیبها في الخطاب

أما بالنسبة لتوظیفها للفضاء الحكائي، فقد راحت لغته تساءل الأماكن لتشكل ذات الفضاء -
الذي یقترب من الواقع ویستغني عنه في الوقت نفسه، حیث انصرفت عن التحدید الجغرافي 

.ق لبعض الأمكنة وإفساح المجال لملكة التخییل في إبداع فضاء روایتهاالدقی
لا تكتمل صورة البنى إلا من خلال توفر القالب اللغوي الذي تقوم فیه، لكون اللغة -

ومستویاتها هي الرداء الذي یقوم فیه النص، وقد أصبحت حدیثا تدخل القارئ إلى مكونات 
.النص الروائي

ا البحث ما هو إلا محاولة جادة في البحث الأدبي، وعلیه فالخطاب وفي الأخیر، إن هذ
.   الروائي یبقى مجالا مفتوحا وفضاء خصبا للدراسات النقدیة المتعددة
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